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تقديم المؤلف

لهذا العمل خصوصيتُه من حيثُ هو رسالةٌ تحملُ خلاصة تجربتي في الحياة بكلّ إخفاقاتها ونجاحاتها، وقد أردتُ بها موضوعاً للذكرى وأثراً عنّي أُبقيه بين أيدي أولادي وأحفادي، بل ودرساً بمثابة الوصية لهم على درب الهُدى والصّواب.

ولهذا العمل عموميته أيضاً، من حيثُ هو موجزٌ عن سيرة حياة فلاّح سوريّ عاش متفاعلاً مع مخاضات الولادة السّياسيّة لهذا البلد وتطوراتها، مع أشخاصٍ رافقهم وعمل معهم أو صادفهم وأتى على وصف أحوالهم وانفعالاتهم، ما قد يخدمُ مثالاً ويقدّم صورةً واقعيّةً عن ظروف تشكّل الذات السياسيّة للمواطن السوري خلال القرن الماضي.

هذا ما أرجوه حقّاً وممّا أطمحُ إليه، لكن الحُكمَ على العمل من هذه الزاوية سيبقى للقارئ ، لذلك لم أسمح لنفسي بطباعته إلا في نُسخٍ معدوداتٍ لتوزيعها على أبنائي وأشقائي، أي بما يتفق وخصوصيته كرسالة، تاركاً أن تتمَّ طباعته بعددٍ أكبر من النُّسخ للزمن، وعلى ضوء الحكم فيه واتساع قراءته خارج حلقة الأبناء والأشقاء.

وأردتُ لو قرأ هذه السيرة كلُّ من له ذكرٌ فيها من النّاس والرّفاق الذين عايشتُهم وعملتُ معهم وسرتُ برفقتهم نهاراً أو في الليل، جهاراً أو بالسّر، لكنتُ أبلغتُهم فرحي لوجودهم في حياتي وامتناني على عونهم لي بأنّي استطعت التعبير عن نفسي لأحفادي من خلالهم.

ودأبتُ خلال كتابة السيرة على أن يأتي سردُ الأحداث متسلسلاً وفق سياقها التاريخي، دون تقديمٍ لواقعةٍ هنا أو إرجاءٍ لحادثةٍ هناك، منعاً لإرباك النصّ وتشتيت ذهن القارئ، مع الحرص على الفصل قدر الإمكان بين ما هو سياسيّ عن غيره من شؤون الحياة، كي لا يطغى جانبٌ مشوّشاً بوقعه على آخر، بل، ولأن ذلك كان الأيسر عليَّ من حيثُ السّرد.

ولعلّي استرسلتُ في مكان من السيرة فأسهبت، وأوجزتُ في مكان آخر فاقتضبت، لكن ما سيُلطّفُ هذا الحيفَ حيثما وجد، أنّ العملَ قد خضع للتدقيق والتنقيح الشامل من قبل صديقي العزيز د. مرهج نعمة، الذي أضفى عليه من أسلوبه ما سيساعد بالتأكيد على وصوله لكلّ قارئ ، فله منّي جزيل الشكر والاحترام والتقدير.

جرجس ديّوب كاترين

مَدخل

العقدُ الثامن وحدودُ رحلة العُمْر

حياة الإنسان الفرد رحلةٌ يحدد مداها الزمني عواملٌ وشروطٌ عديدة، يختلف توافرها من بيئة لأخرى باختلاف المناخ وطبيعة المكان وتباين النماء الاقتصادي بين هذا البلد وذاك، ما له من أثرٍ عامٍّ على صحة الفرد وعلى عدد سِنيِّ عمره، لهذا جاءت أرقامُ مصطلح (متوسط الأعمار) متباينةً بين البلدان بتباين هذه العوامل والشروط.

ولأني أنتمي إلى بلدٍ متوسطُ أعمار الذكور فيه خمسةٌ وستون عاماً، ولأنه الرقمُ الذي كان سقفاً لعمر والدي أيضاً، فكيف وقد تجاوزتُه الآن بباعٍ من السنين، لا أكونُ إذن على مشارف نهاية الرحلة!

وما يسعدني وأنا أعبر العقد الثامن، أنني لا أزال على جسمٍ لم يخسر الكثير، وعقلٍ قادرٍ على تعقّب ماضي الذكريات ورصد صور رحلة العمر وتسجيلها في عرض موثوق, علني أفيدَ به من أحببتُ تاركاً بين أيديهم خبرتي وتجربتي المتواضعة.

يبدأ الإنسان رحلة حياته مع بدء وعيه لمحيطه وانطباع الحوادث في ذاكرته، ما يتوافق غالباً مع سنِّ الرابعة وحولها. ومن أبرز ما حفظته ذاكرتي في تلك السِّن كان حدث ولادة شقيقتي التي أكبرها بخمس سنوات، لا بل وتفاصيلَ صغيرةً عن نمط عيشنا تعود إلى ما قبل ولادة شقيقتي بعام ونيّف، حين كان أهلي على شراكةٍ بالأغنام مع أسرةٍ بدويّةٍ تَفِدُ إلي ديارنا خلال مواسم الربيع.

ما بين تاريخ أولى ذكريات الطفولة وتاريخ اليوم - الاثنين المصادف 15/12/2008- تمتدُّ سيرةُ حياتي التي اخترتُ أن أكتبَها في فصولٍ يختصّ كلٌّ منها بواحدةٍ من مراحل العمر:
مرحلةُ الطفولة، ولها من الرّحلة كلُّ سنوات العقد الأول، مُـقَـدِّراً أنها تتفاوت عند عموم الناس بين 9 و 12عاماً، تبعاً لمستوى معيشة الطفل وبنائه الصحيّ. وأعتقد أنها المرحلةُ التي يتأسّس خلالها أهم جانبٍ في الإنسان، ألا وهو الموقف، موقف الرفض أو موقف القبول لمؤثرات الحياة: الرفضُ الذي يتجلّى بالحركة الارتدادية نفوراً أو بالبكاء تعبيراً عن حالة الألم أو الخوف أو الغيظ أو الجوع؛ والقبولُ الذي يتجلّى بالحركة الحانية استجابةً أو بالبسمة والضّحك تعبيراً عن حالة السرور أو الرِّضا أو الطمأنينة أو راحة الشّبع.. إنّه الموقف الذي يتأسّس على الغريزة أولاً ويتربّى بالعقل ثانياً حتى يأتي لاحقاً من خلال كلمة نعم أو لا..

مرحلة اليفاعة والمراهقة، ولها كلُّ سنوات العقد الثاني حتى البلوغ واكتمال بناء الجسد عند عمرٍ ما بين 20 و 22 عاماً.

مرحلة النّضج والمسؤولية، وهي الأطول بين مراحل العمر؛ لها العقد الثالث والرابع والخامس، وتمتدّ في السادس أيضاً نحو عمرٍ ما بين 50 و 55 عاماً.
مرحلة الكهولة والشيخوخة، حيث تبدأ حيويّة الجسد (أو فيزيولوجيته) منحاها الهابط، وتظهر علامات الخمول والتقصير على الأعضاء عند أدائها لوظائفها، وتزداد عمليات الهدم في الخلايا على عمليات البناء، مستمرّةً حتى نهاية الرحلة.
إنها المراحلُ الرئيسة التي تمثّل أطوارَ حياة الإنسان من الولادة حتى الموت الطبيعي، وذلك دون الخوض في الأطوار الجزئية التي تهمّ المختصين في سيكولوجيا الطفولة أو في فيزيولوجيا جسم الإنسان.

وهذه المراحلُ الأربعُ ماثلةٌ بخطوطها العريضة في أذهان عامة الناس، مألوفةٌ ومن اليسير تمييزُها على وجوه المارة في شارع الحياة، ولذلك اخترتها كي تكون عناوينَ لفصول سيرة حياتي؛ عناوينٌ تجعلُ قارئي عارفاً، ونحن في غمرة الحديث، على أية موجةٍ من الرحلة نسير.

لطالما راودتني فكرةُ كتابة سيرة حياتي. هي رغبةٌ قديمةٌ دفينة، ليست من تجليات العقد الثامن ولا من أمنيات خريف العمر، لكنها كانت تتنحّى جانباً أمام انشغالي بتأمين فرص العيش الأفضل لأفراد أسرتي، كما كانت تنطوي خجلاً أمام سؤالي لنفسي: تُرى من أنا كي أكتبَ سيرة حياتي قياساً بالمشاهير؟!.

كان تأمين عيش الأسرة مسؤوليةً فرضت نفسها دائماً في مقدمة الأولويات، فما ملكتُ ما مَلكَ غيري من سَندٍ كي أُعفى من بعض الجهد أو أُعطى من بعض الوقت لأصرفه على الكتابة متى أشاء، ودون أن أظهر بمظهر العابث اللاهي.

وتطلّب الأخذ بيد كلّ فردٍ من الأسرة نحو تحقيق فرصة العيش الواعدة زمناً طال جُلَّ مراحل العمر، فكان المسؤولية التربوية المديدة الواسعة، وكان المهمّة المقدّسة، التي يعود الفضل في إنجازها حقاً إلى التزامي أمام نفسي بنظرةٍ مفادها: البناء السليم يبدأ من الذات، من البيت، ومَنْ هو غيرُ قادرٍ على إصلاح بيته مُحالٌ عليه إصلاح بيوت الناس، وصلاحُ المجتمع من صلاح الأسرة.

هذه النظرة الناقدة للذات، كانت قد تولّدت عندي باكراً على خلفية الفكر السياسي ومجريات العمل التنظيمي في الحزب الشيوعي السوري، ثم ترسّخت قناعةً وأصبحت مبدأً وسلوكاً في الحياة، منذ تلك الفترة، لمّا كانت السياسية أحد أهم مُرَكَّبات الخبز اليومي لجيلنا في خمسينيات القرن الماضي.. فما كان لمثلي آنئذٍ أن يُفلتَ المحراثَ الذي يكتبُ به أيامَ ومستقبلَ أولاده، ويُمسكَ بالقلم كي يكتبَ عن يوميات حياته!.

الآن وقد أُنجزتْ هذه المهمة، واستلم الأولادُ جميعهم ذكوراً وإناثاً زمام حياتهم، مسلَّحين بالمؤهَّل والمهنة الواعدة بعيش مستقرّ مُطمْئِن، فقد باتت الكرة في ملاعبهم، وعليهم أن يستمروا صادقين بجديتهم التي كان لها اليد الطولى في تحقيق ما هم عليه، وأن لا يتركوا لآفة الغرور والترهّل معبراً إلى نفوسهم وعزائمهم؛ ولهم أن يحرثوا الآن أيام حياتهم ومستقبل أولادهم بأياديهم، ولي الآن أن أكتب لأحفادي سيرة حياتي.

وكنتُ كلما تفحّصتُ دوافعي لهذا العمل، تملّكني شعور بالدّونية أمام سيرة حياة الأعلام المشاهير، وضعفت إرادتي، وانكفأت الرّغبة مخجولةً ومُحاطةً بعدد من الأسئلة، أولها: من أنا كي أكتب سيرة حياتي؟!.

غالباً ما يكتب المذكرات الشخصية أناسٌ لهم دورٌ مؤثرٌ في الأحداث على مستوى وطن أو أمّة أو العالم؛ ولهم حضورٌ واسعٌ في وجدان معاصريهم، وربما أسماؤهم وصورهم مدرجة على صفحات الموسوعات والقواميس.. وهؤلاء يكتبون مذكراتهم للتاريخ، كي يضيفوا ما هو مجهولٌ عنهم إلى ما هو معلوم، لتوثيقه وتخليده تراثاً عنهم وميراثاً لذويهم.

تُرى، هل للشخص العاديّ، الذي لم تتعدّى اهتماماتُه إطار بلدته أو أسرته، من الأهمية ما يُبرّر له كتابة سيرة حياته كما يفعل الرّموز الأعلام والمشاهير؟.. ومن تُراه سيقرؤها حتى لو أجاز لنفسه الحقّ بذلك؟.

جميعها تساؤلاتٌ لعلّها مُحرِّضة ومُثبِّطة في آن، لكنها وجيهة وتستلزم الإجابة الجريئة التي سيُبنى عليها موقف الرفض أو القبول، وخصوصاً هذا السؤال:(من أنا؟)، الذي مهما اجتهدنا ستبقى إجابتنا عليه مُسندة إلى علاقة الفرد بالأسرة بالمجتمع، أيّـاً كان الشخص المعني به.

مثلما أن الخلية لبنة الجسد الأولى، وأن بناؤه وصحّته رهنٌ بها، كذلك هي الأسرة في المجتمع، خليته الأولى، وسلامتهُ وقوّته من سلامتها. وكما أن الخيط بنوعه وخصائصه مُحدِّدٌ لجودة النسيج وثمنه، فإن الأسرة بإيجاز، هي رصيد النقد الوطني ووحدته، وبالتالي هي القاعدة الحقيقية ومُنطلق البناء لهيكل المجتمع وتحقيق رقيّه ورفع رايته.
تُتيح الحياة لكلّ فردٍ أن يشكل أسرة، وإعدادُ الأسرة مسؤوليةٌ عظيمةٌ وخطيرةٌ لا ريب، وذلك بقدر ما هي مساهمةٌ حسّاسةٌ في بناء وإعداد مجتمعٍ يكون ملائماً لإنتاج الأعلام والمشاهير في كل الميادين.

إنها مساهمةُ الفرد في بناء المجتمع، بل المُساهمةُ الأخطر للجزء في بناء الكلّ، برموزه وأعلامه ومشاهيره. وإذا ما كان لهؤلاء الأعلام كلّ الحق في كتابة تجربتهم كي تُعمّم على الناس ويفيد منها الوطن، فإن ذلك من حق الفرد العادي أيضاً، ولكن على قدر مساهمته الجزئية هذه، وضمن حدود دوره وحجم مسؤولياته في الحياة.

ومسؤولية الفرد العادي وتجربته، قد لا تتجاوز بمساحتها حدود وأجواء فرص عمله للإنفاق على احتياجات أسرته وإعدادها لحياة أفضل، مع ذلك، لعلّها تستحقّ الكتابة، خاصةً إذا ما كانت هي عنده كأمانةٍ في عنقه، وكانت الحياة كلها كرسالة.

- أنا ذلك الفرد العاديّ الذي له تجربته في تصنيع خيط جيّد من خيوط النسيج الاجتماعي.

- أنا أنتمي إلى شريحة الكادحين الذين يشكلون بإنتاجهم الغطاء الواقي لوحدة النقد الوطني.

- أنا ربُّ أسرةٍ هي خليةٌ أولى تساهم في بناء مجتمع ينتج أعلاماً ومشاهير.
- وأنا ذلك المرء الذي يرى في الإنسانيةً بُعد أهدافه في الحق والخير والجمال.
هذا من ( أنا )، راجياً أنها إجابةٌ لامست الواقع فما جافته، لتكون مبرّري في كتابة سيرة حياتي تحت عنوان "الرسالة"، وبما يتناسب مع دوري في قاعدة الهرم الاجتماعي.
*****

الفصل الأوّل

مرحلة الطفولة

عالمُ الطفولة عالمٌ جميلٌ تحكمه البراءة وتسيّره احتياجات الطفل دون تحايل أو تشاطر أو التفاف. عالمٌ يَدخله أهلُه مُتساوون غيرَ مسكونين بمشاعر الفوقية أو الدونية حيال بعضهم البعض، ولا حيال الآخر. عالمٌ يبدأه الطفل ملتصقاً وواثقاً بوالديه على أنهم ملاذه الآمن الحصين، وأنهم الأقدر فيما حوله من قوى الطبيعة.

لكن هذه المشاعر تنحو إلى التغيّر مع سن السادسة، حيث تكون مدارك الطفل قد نمت وراح يستشفّ بعض التباين والتفضيل في محيطه، ما يُسهم بدوره في تكوين حالته النفسية.

لستُ أدّعي بأني أعرف سيكولوجيا الطفولة أو قواعدها، وما ذكرته آنفاً ليس استعراضاً من هذا القبيل، وإنما استحضارٌ من مخزون ذاكرتي لتلك المشاعر التي انتابت الطفل وقد بدأ يُدرك الفرق بينه وبين رفيقه، سواءٌ من خلال ثياب العيد والعيديّة أو زوّادة المدرسة ونوع اللعبة.. فروقٌ لا بدّ وأنها تُحفِّز في الطفل وعيَه وتُنشّطه نحو التقاط التباين مع الآخر. ويتكدِّس هذا التباين في النفس مرّةً تلو المرّة حتى يتجسّم ويُولد شعوراً بالدّونية هنا، وشعوراً بالفوقيّة هناك..

إنها بداية الإحساس بألم من نوع مختلف، راح ينمو ويتعاظم مع نمو جسد الطفل الذي أصبح قادراً على تنفيذ ما يطلبه الأهل من أعمال سُخرةٍ وخدمات لم تكن تُفرض على رفيقه ابن الحال الأفضل، كالذهاب أيام العُطل المدرسية إلى الحقل للعمل أو لجزّ الحشيش وجلبه لإطعام الخراف في المنزل، أو لاصطحابها أحياناً للرعيّ.

وتخطو طفولتي قُدُماً، ويتعمّق إدراكي لهذا التباين مع تكرار المواقف التي راحت تضعني أمام مفارقات كان من شأنها إحباط ما ترعرع آنذاك في نفسي على أنّني ابن بيت من أهل المعرفة والمقدرة.

لقد تربّى هذا الشعور عندي على تميّز والدي بين جلسائه في محاكمة المسائل وتحليلها، إذ كان حينها من القلائل القادرين على قراءة الصحيفة وكتابة الرسالة لمن يحتاجها، وكنت أراه المُتحدثَ غالباً، بينما الكلّ مُصغٍ إليه.

كان لهذه الميزات اعتبارها الواضح عند الناس، ما يمنحنا جميعاً شعوراً بالاعتزاز، ويُكسبني خصوصاً ثقةً عاليةً بقدرات والدي في كل المجالات.

لكن مقدرة والدي هذه، سرعان ما كانت تُهزم وتسقط أمام أي طلب أطلبه كي أحظى بما رأيته مع زملائي في ساحات اللعب أو أثناء الفرص ما بين الدّروس. ما كان يثير  أيضاً حزن والدتي عليّ وحنقها عليه.

كانت والدتي كثيرة الاستياء من رفض والدي لطلباتي، ومن تعليله خاصةً بعدم ضرورة ما أطلب. وكلما احتدمت المواجهة بينهما كان الانفعال يهيمن عليه ويقوده لاستخدام أسلوب القمع والإهانة لنا، إلى أن تلوذ والدتي بالصمت والبكاء.

هذه الأزمات كانت نمطية متكررة في حياتنا وتضفي على تعايشنا أجواءً مكفهرةً من المقاطعة والخصام ( دشمنة ) الذي يدوم أحياناً أسبوعاً أو أكثر، وكانت تفرز في نفسي ألماً يلفّني بسحابة من الحزن العميق، خصوصاً و أني كنت السبب في ذلك.

وكنت أعيش مزيجاً من الحزن والسعادة أثناء تصالحهما الذي غالباً ما كان والدي يبادر إليه، فأسترق السمع أو يسرقني الحديثُ لأسعدَ بمحاولته إعادة الاعتبار لها وإكرامها بمعسول الكلام، ولأتألّمَ أيضاً وأحزنَ عليه كلما سمعته يلوذ مضطراً إلى الإفصاح عن أسباب رفضه لطلباتها، و ينوء مُكرهاً تحت وطأة الاعتراف بضيق حاله وإفلاسه.

وإذا ما راحت والدتي عندها تحطّ باللائمة عليه، مُحمّلةً إيّاه مسؤولية ما نحن فيه من ضيقٍ و إفلاس، مُعاتبةً ومُطالبةً أن يقتدي بثوانيه من جيله وسويته، كنتُ أشعر بها تهدم صرحه وتطيح بكلّ كبريائه الذي لاشيء عنده ليعتدّ به سواه!.

لقد بدأت أحسّ التناقض بين المظهر والمضمون في سلوك والدي السّاعي للموائمة بين كبريائه و ضعفه ، وكان هذا الإحساس يعذبني كثيراً ويؤجّج عواطفي نحوه  على الرغم من سلوكه الخاطئ، لاسيما وأنّ  العمل كان بنظره آنذاك  أمراً يحطّ من قدره بين الناس.

وكنت أدرك أني لا أُنصفُ بينهما، بل كان أمراً خارجاً عن إرادتي انحيازُ عواطفي لجانب والدي أكثر مما إلى جانب والدتي ،  على الرغم مما كانت تعاني منه بسببي ولأجلي.

وهكذا بدأت تتنامى عندي كوابح الرغبات  في مرحلة الطفولة مع تنامي الوعي الذي مابرح يرزح تحت مشاعر الانتماء العائلي المميّز، والذي بدوره يحثُّ على المبالغة بالذات ويُسهم في تكوين الشخصية المتناقضة بين الأنا العليا والوضع البائس؛ الوضع الذي لا يصلح بأيّة حال كي يكون قاعدةً تحتية لهذه الأنا ، ما يُنمّي في الشخصية تيّاراتِ مشاعر الخجل والخوف والقلق والاحتراز .

وضمن الدائرة الحياتية التي تتعايش فيها الأنا مع هذه التيّارات، لابدّ وأن تطرأ على الشخصيّة تحوّلاتٌ  نحو السلب أو نحو  الإيجاب، تبعاً لأداء العقل وسيطرته الوظيفية على الذات طرداً مع درجة نضوجه.

اتسعت دائرة أصدقائي في طفولتي لتشمل نماذج من كل الشرائح الطبقية ، فكنت  أحسُّ بتفوّقي بالمظهر وأنا مع الأصدقاء المنتمين إلى وضع اقتصاديّ أدنى، وبتفوّقي الذهنيّ  وأنا مع النماذج المنتمية إلى وضع أعلى، ما كان بدوره مُحفّزاً للاهتمام بتطوير تفكيري .

استمرت رحلةُ طفولتي بهذه الضبابية المعدومة الآفاق، ودون وضوح حتى أواخر العام 1945، حين هاجرت أسرتنا إلى قرية عمّورين المجاورة طلباً للعيش، وليعمل والدي هناك فلاحاً مزارعاً لدى الإقطاعيّ خالد بك العظم مالك القرية.

كان عمري حين ذاك عشرة أعوام ، وأذكر أنني أحسست باليتم حين خُلعت من وسط علاقاتي ونُقلت إلى وسط مجهول لا أعرف فيه أحداً. لقد شكل ذلك التاريخ منعطفاً حاداً في حياتي، وكان عاماً ذقت فيه ومنه مرارة المهانة وذلّ الفقر والحرمان، الذي تجلى واضحاً على والديَّ أيضاً، مثلما تتجلى النفوسُ العزيزةُ متألمةً رضيضة، والقلوبُ الطريّةُ عليلةً كسيرة، من وطأة الحاجة التي لم تعد لتحتمل التمويه والتغليف.

وبدأت تلك الهجرة بمدخل بائس نحو  رحلة بائسة، فبعد تأمين بعض الحوائج والاحتياجات التموينية التي كان لابدّ للأسرة المهاجرة من التزوّد بها، أذكر كيف  ذهبت والدتي وبإيحاء من والدي  إلى خالتي نجلاء فأودعت عندها حُليّها المُصاغ من الذهب كأمانة، وذلك مخافة أن يُسرق خلال فترة غربتنا، خاصةً وأن سرقة المُصاغ كانت شائعة في تلك الأيام. وكان ذلك المُصاغ مؤلفاً من صّفيّة ومرش وثلاث ثريات.

وفي صبيحة اليوم التالي، يوم الرحيل، وقبل أن نحمل أمتعتنا، جاءنا خبر السطو على بيت خالتي وسرقة الصندوق الذي وُضعت فيه الأمانة. كان وقع الخبر حاداً وصاعقاً علينا جميعاً، لاسيما على والدتي التي أجهشت بالبكاء وانهارت.

جاءت مواساة والدي لأمي حاملةً كل المروءة، حين نهض بها واعداً أنه سيكافح ليلاً ونهاراً حتى يتمكن من التعويض لها بديلاً،  مع ذلك، لم يستطع بموقفه الجميل هذا إخفاء إحساسه بالمرارة، و رأيتُ ما كان يعتمل في صدره من مشاعر القهر والألم.

الفصل الثّاني

مرحلة اليفاعة والمراهقة
مضت مرحلةُ الطفولة وانقشع الضباب، وأخذت تتّضح الرؤيةُ ويزول من خاطري ذاك السّراب، بأني أنتمي إلى فوق، تمهيداً لتكوين الشخصية الواقعيّة التي راحت تتحرّر من خيال الطفولة الحالم، ولتبدأ معركة الحياة المُكافحة للحصول على احتياجات استمرارها.

كانت تلك مواجهةً مع الحقيقة، وجاءت مبكّرةً قياساً لعمري وقدراتي، ولم تكن من اختياري وإنما بالإكراه، الذي صبغ بطابعه كلّ مرحلة اليفاعة، وزجّ  القناعةَ في بيت الطاعة والإذعان.

إنها المرحلة الثانية من عمري، وقد دخلتها من هذه البوابة الضيقة: فأنا ابن السنوات العشر، ولا أمتلك من المعارف سوى  ما سمحت به الفرصة للتعلّم مدةَ ثلاث سنوات في المدرسة الأهليّة عند الأستاذ يعقوب الصايغ. ختمت خلالها كراستي الرمان والدارجية والإنجيل، هجاءً وصفحاً،  إضافةً إلى مبادئ الحساب في الجمع والطرح والضرب والتقسيم،  وبمستوى متواضع.

كانت والدتي تمتاز بأسلوب رقيق وسلوك شفّاف في تعاملها مع نساء جيلها من الجارات في  الحارات والأحياء التي كنّا نسكنها.. نعم، في الحارات والأحياء، لأننا كنا نسكن سكناً مستأجراً، وإلى حين أن صرتُ يافعاً كنّا قد استبدلناه ثلاث مرات: سكنٌ في دار بيت حمود سقير، وسكنٌ في دار بيت أبي عبود، وسكنٌ في دار بيت يعقوب العنّابي حيث كنتُ قد أصبحت يافعاً. هذا ما عدا سكننا في دار جدّي برهوم كاترين، الذي كان سكناً مؤقّتاً غيرَ مأجور، نحصل عليه ريثما نجد بديلاً بعد إخلائنا الدار المُستأجرة بناءً على طلب صاحبها، ولتستمرّ هذه الإقامة المجّانية في دار جدّي مدّةً تقصر أو تطول تبعاً لرضا جدتي خالة أبي ، التي ما كانت لترضى أكثر من عام، وإلا لما تنقّل سكننا في جهات القرية الأربع.

لقد شكل هذا الترحال دائرةً واسعةً من العلاقات الطيّبة لأمي، الأمر الذي جاء عندها منسجماً مع اعتزازها بنسبها الذي تفاخر به، فهي ابنةُ أبيها بشارة النعمة، وابنةُ جدّها لأمها الشيخ سعيد العبد الله، وهي زوجةُ ديّوب كاترين، الرجل الذي تحبّه كثيراً وتُفاخر بذكائه.

لقد حلّق بها هذا الشعور عالياً عن واقعها الذي لم تستطع أن تراه إلا بظواهره ومظاهره.. أذكر أنه كان عند والدتي "تنّورة" من المخمل الجورجيت الأزرق، وكانت تقدمه مع مرش الذهب لكل عروس مُحتاجة كي تطلع به ليلة عرسها، ويُعاد بعد أسبوع، أي بعد عودة العروس إلى دار أهلها في زيارةٍ هي الأولى بعد زواجها، والتي يسمونها (رجعة الأجر).

كان يوم الرحيل إلى عمّورين يوماً حزيناً وقاسياً علينا جميعاً، لأنه اليوم الذي انكشفت فيه على الملأ نفوسٌ طالما عاشت في وهم منزلتها الرفيعة، متخفّيةً تارةً بستائر الحال الأفضل، وتارةً بأنفة التميّز ونشوة الانتماء الحسن، وها هي اليوم أمام الحقيقة وجهاً لوجه، فكانت الهوّة، وكانت الصدمة التي أحدثت في كلّ نفسٍ رضّاً عميقاً موجعاً، وأشدّه إيلاماً ما كان عند والدتي.

وحين أنظر الآن إلى محنة الهجرة تلك، أراها وكأنها كانت ولادةً جديدةً لنا من رحم الوهم إلى واقع الحياة الذي لا يرحم، لأننا انتقلنا بها إلى ميدان العمل في الزراعة، حيث وسائل العمل كانت ماتزال بدائيةً وأدواتها الرئيسة هي الإنسان والحيوان. و لذلك كان مجال عملي مفتوحاً، بدءاً من جمع الأشواك وحرقها لإعداد الأرض للحراثة بالمحراث الخشبي، إلى التعشيب ومكافحة فأر الحقل (التفوير)، إلى الحصاد والرجاد وقطاف الذرة والدّراس والتتبين والصويل وكل ما يتعلّق بالمسألة الزراعية من خدمات ، وكان جميعُها مضنياً وشاقاً على من لم يعتد العمل الزراعي من قبل، ومازال مثلي يافعاً.

وأمّا والدي، فقد كان حينها كمن أصابه الدوّار في دوّامةٍ يتنازعها تياران متعاكسان متناقضان: تيّار الواقع الذي يفرضه العوز وتُمليه الحاجة، وتيّار الأنا الواهم، الرافض لهذا الواقع شاعراً بالمهانة من جرّاء الإقرار والقبول به.

لقد أفرز هذا الدّوارُ نمطاً من السلوك في علاقاته مع زملائه من المزارعين المهاجرين، وكان عددهم خمسة عشر مزارعاً، إذ تجنّب الاختلاط بهم ورفض الاندماج معهم في العمل، وذلك تمييزاً لنفسه عنهم وترفّعاً وتصنيفاً لهم بأنهم من الرعاع الجهلة، فلم يقبل دعوتهم له كي يكون مختاراً عليهم، ما اضطرهم أن يكلّفوا غيره حتى لو كان أُمياً.

وبالفعل، لقد كانوا جميعاً منسجمين مع فرصة عملهم هذه، لا يخفون سعادتهم بها ولا يُخجلهم الإفصاحُ عن امتنانهم وإعجابهم بها، فكانوا يدينون بالولاء للسيد خالد بك العظم و ولديه نزيه وسليمان أولياء نعمتهم، ويتهافتون على استقبالهم إذا ما جاء أحدهم زائراً للقرية، ويتراكضون لتقديم فروض الخدمة والطاعة التي تصل إلى حدّ تقبيل يد البك الأب.

وكانت هذه الزيارة تتكرّر مرتين في الشهر، وتأتي على التناوب بمعدّل زيارتين لنزيه الشاب، البالغ حينها ثلاثين عاماً، مقابل زيارة واحدة للبك الأب مُصطحباً ولده الصغير سليمان الذي كنت أكبره بسنتين تقريباً.

كانت إقامة البك وولده سليمان لا تزيد غالباً على اليومين، يتفقدون خلالها شؤون الزراعة والفلاحين، وطاقم الخدم الذي يعتني بالمنزل الخاص بهم، وطاقم الوكلاء الذين يتابعون الفلاحين في تنفيذ أعمالهم.

في اليوم الأول لزيارة خالد بك، كان والدي يذهب لإلقاء التحيّة عليه، ويرجع متألماً من بعض الفلاحين لشدّة خنوعهم وتقبيلهم يده. وكان يلاحظ أن سلوكه هذا مقدرٌ من قبل البك الذي يُسايره ويستشيره في بعض المسائل الزراعية.

وأمّا السيّد نزيه، فكان يقيم غالباً حوالي أسبوع، يقضيه بالسهر والسكر واستدعاء المطربين وإقامة الحفلات ورحلات الصيد واقتناص الصبايا الجميلات من مناطق الجبل للهو والصبابة، حتى غدت زياراته تشكل مناسبات لجمهرة الفلاحين والوكلاء في منزله للترحيب به والسهر معه للهو والتهليل والهتاف له وللبك.

كان والدي وحيداً في مقاطعته لهذه الحفلات، ما يُبقيه على ثقته بنفسه ويُثبت له صحة تصنيفه لزملائه الفلاحين بالرّخص والدونية. وكان هذا الغياب يُسجَّلُ من قبل نزيه بك، فيرسل لوالدي رسولاً يدعوه إلى العشاء بمناسبة السهرة، لكن والدي يعتذر. وكانت الدعوة تتكرر خلال الإقامة لأكثر من مرّة، وتوالت زيارات البك إلى القرية وتوالت الحفلات والدعوات، وتوالى الرفض وعدم الحضور من قبل والدي. علماً أن البيت الذي كنّا نسكنه تميّزَ على جميع منازل الفلاحين، إذ كان معظمها مبنياً على شكل  قبب من الطين وقصب نبات الزَّلّ، وأمّا منزلنا فقد كانت أسقفه من الخشب والطّين، ويقع إلى جوار المنزل الخاص بالبك، الذي منحه إلى والدي في أول اجتماع له مع الفلاحين كي يتخصّص كل منهم  بسكن قبل الرحيل إلى عمّورين. وقد كان ذلك بمثابة التمييز لوالدي عن بقية زملائه، لما كان لحواره مع البك أثناء الاجتماع من نضج بشأن علاقات العمل والحقوق والواجبات، فيصير بذلك إلى جواره كلّما قدم سيادته من مدينة حماه إلى القرية متفقّداً للأعمال.

لقد كان والدي مختلفاً تماماً بعلاقته مع السيّد نزيه عن علاقته بخالد بك، إذ كان نزيه شاباً برأسٍ حامية، مأخوذاً بالسّيادة والسيطرة والاستمتاع بمظاهر الولاء والطاعة التي يقدمها الخدم والوكلاء والفلاحون يوم قدومه إلى القرية. وكان غيابُ والدي ورفضه الاستجابة إلى دعواته المتكرّرة أمراً لم يسرّه، بل أغضبه وشكّل عنده حالةً من الضغينة والكره لوالدي.

وعلى ما أذكر، فقد تفجر هذا الغضب على والدي أواخر شهر آذار لعام 1946، يوم تزوّج السيّد نزيه من فتاة اختطفها من قرية الخندق، قالوا أنها كانت فائقة الجمال، وأقام لها حفلاً صاخباً شارك فيه الجميع باستثناء والدي، الذي رفض المشاركة، ما زاد في غيظ سعادته إلى حدّ لم يحتمله.

في الصباح استدعى السيّد نزيه والدي، ولمّا حضر استقبله بالشّتيمة وركله برجله قائلاً له: ارحل حالاً وخلال يومين من القرية..ليس لك عمل عندنا! فأجابه والدي: والدك لا يستحق الشتيمة، لكنك رجلٌ غير مهذب، ومن غير الحقّ أن تطردني وتأكل أتعابي ونحن في منتصف الموسم.. ثم خرج. واستشاط البك غاضباً مُزبداً خلفه مهدداً بأنه سوف تُرمى أمتعتنا إن لم يرحل والدي حتى يوم غد.

كان ردّ والدي على شتائم البك ردّاً يُعتبر في ذلك الوقت جريئاً وموقفاً شجاعاً، لكنه في حقيقة الأمر موقفٌ يفتقد إلى القدرة على المواجهة، فبدأت مواقع الضعف في قدراتنا تصادر نشوة الاعتزاز بالموقف الجريء، وراحت تضجّ بنا الحسابات والتحسب مما يحمله الغد بعد تنفيذ البك لتهديداته.

ترجّت والدتي والدي أن يغيب عن الوجه حرصاً على كرامته وسلامته من أذى البك وأزلامه إن رفض الامتثال للأوامر، فأقسم لها بالله العظيم أنه لن يخرج من البيت إلا محمولاً على نعش.

عندئذ، انكفأت والدتي على نفسها والقهر يخنق روحها والدمع يُغرقُ عينيها، ولكنها لم تُطل حتى طلبت مني سراً عن أبي أن أذهب إلى السقيلبية لأعلم خالي فهد بالحادثة وما حصل من تهديد ووعيد، وترجوه أن يتصرّف.

حملتُ رسالةً موجعةً أوزارها فوق استطاعتي، وكنت مكرهاً على حملها. حملتها بنفس يحطمها القهر ويعصرها ألم السقوط من أبراج الوهم العالية إلى الجحيم الذي ننتمي الآن إليه.

لم أكن حينها على إدراك يسمح بامتصاص الصدمة التي أفرزت في نفوسنا إحساساً عنيفاً بالمهانة والإذلال، فسيطر عليّ الانكسار والحزن، وتعثرت الكلمات في حنجرتي عندما مثلتُ أمام خالي وسبقتها إليه دموعي.

كان نشيجي يقطع كلماتي التي تحمل رسالة أمي، وتلوتُها عليه كلماتٍ معدودةً: أمي ترجوك أن تتصرف، لقد أنذرنا نزيه بك بالرحيل غداً.

أخذني خالي بين ذراعيه وجفف دموعي وقال: أبلغ أمّك أنّي سأكون عندكم صباح الغد.

كانت المسافة بين عمورين والسقيلبية تُقطع مشياً بساعة زمن، وغالباً ما تتم على شكل مواكبَ يُعلنُ عنها أسبوعياً من قبل الفلاحين المهاجرين، وذلك بغية زيارة الأهل والأقارب في السقيلبية وشراء بعض الحاجيات الضرورية. وكانت هذه مواكباً محمولةً على ظهور الدّابّة، فتمضي الطريقُ دون إحساسٍ بالزمن ما بين هرج وسمر يتبادله أفراد الرحلة. و أمّا سفري هذه المرّة فقد تم خِفيةً عن والدي، وراجلاً كي لا يفتضح أمري لو اصطحبتُ في رحلتي دابّة.

كان يوماً ربيعياً غائماً يؤذن بالمطر، وحمّلتني والدتي طبقاً من القش كي أضعه على رأسي فيقيني البللَ إذا ما أمطرت السماء، وقد شكل ذلك عبئاً إضافياً ثقيلاً أتعبني حمله وأنا عائدٌ إلى عمّورين.

وصلت منهكاً، لكن قلق والدتي البالغ عليّ، واهتمامها الشديد بإنجازي المهمّة التي كلفتني بها، أراحني وكان جزائي الذي أنساني كلّ تعب.. لم تستطع السنون أن تمحي من خاطري صورة تلك التي كانت ترقب من على سطح البيت طريق عودتي إليها، ولا مشهدها الذي راعني وهي تنزل السطح لتتلقّاني قبل دخولي الدّار، فتحضنني باكيةً مُطمئنّةً على سلامتي، وسائلةً عن اهتمام خالي لأمري. ولمّا أبلغتُها رسالة خالي أوصتني قائلةً: إذا سألك والدك أين كنت، قل له أنك كنت في صيد الأرانب؛ لأني هكذا أخبرته حين سألني عنك.

وبالفعل، كان هذا أفضل تبرير لغيابي، إذ كان عندي كلبةٌ واسمها "جوخة"، واصطدتُ بها صُدفةً أرنباً منذ أيام.

في اليوم التالي قدم خالي فهد وبرفقته الشيخ صادر العبد الله على ظهور خيلهم إلى قرية عمورين، وزاروا بيتنا بعد أن قابلوا نزيه بك وتناولوا طعام الإفطار عنده. وتفاجأ والدي بقدومهما، لكنه سرعان ما ربط الأمر بالحادثة وألح عليهما بمعرفة مصدر الخبر. وأظنّ أنه انتهى باستنتاجاته إلى ما كان  يعرفه عن صداقةٍ تربط بين صادر العبد الله ونزيه العظم في حينه.

وبالرغم من اللامبالاة التي تعامل بها والدي مع نتيجة جهودهما التي ألغت قرار نزيه بطردنا، إلاّ أنّه لم يستطع إخفاء تباشير السرور والراحة بالخلاص من هذه الورطة، مُعلناً في ذات الوقت أنه راحلٌ بطلوع الموسم لا محالة حتى لو ملَّكوه عمّورين، رافضاً هذا العيش الذليل.

كان موقف خالد بك مواسياً لنا ولوالدي بشكل خاص، وذلك حين دعاه أمام الفلاحين جميعاً واعتذر عن سلوك ولده غير المهذب، وأعلن  عن غضبه عليه، وأنّه لسوف يحرمه المجيء إلى عمورين؛ وتوجّه إلى الفلاحين مؤنباً على مشاركتهم ابنه سلوكه السافل مؤكداً عدم شرعيّة زواجه؛ وأنّه لسوف يطرد كلّ فلاح يساعد أو يتستر على هذا السلوك ، مشيداً بوفاء أحد وكلائه المدعو أحمد الباشا، الذي أخبره بكل الحوادث والوقائع وجرائر هذا السلوك المُشين الذي يتم بتواطؤ جميع الفلاحين، ما عدا ديّوب كاترين.

والتزم والدي بقراره في الرحيل رافضاً البقاء في عمّورين بعد طلوع الموسم،  وذلك على الرغم من تدخل خالد بك وطلبه منه أن يبقى لعام آخر كغيره من زملائه من الفلاحين.

وهكذا انتهت هجرتنا إلى عمّورين، لكن آثارها لم تزل عالقة في نفوسنا رضوضاً مؤلمةً من ذُلٍّ لا يُنسى.

*****

ليس مِنْ تخومٍ حدّيّةٍ تفصلُ ما بين مراحل العمر المتوالية، بل هي مراحلٌ متداخلةٌ بالكثير من خواطر أحلامها وطموحاتها. فعلى الرغم من تميّز المراهقة عن الطفولة في نمائها، لكنها تبقى غير متحررةٍ من أحلام الطفولة الجميلة. ومرحلة النضج والمسؤولية أيضاً، لا تُبارحها نزعاتُ المراهقة وتطلعاتها المُغامرة إلا بعد ردح قد يطول من السنين.

وكأنّ مراحلَ العمر تتوالى مُتصلةً فيما بينها بما يشبه مناطق العبور، التي تدخلها أفواجُ الأجيال لتتخرّج منها بمختلف الألوان، وليأتي كلّ لونٍ حاملاً أصباغه من المناخات الوضعية لكل فردٍ في جيله.

ولعلّه الأمرُ الطبيعيُّ المألوف، أن يأتي عبور التخوم ما بين المراحل سلساً هادئاً بالتدريج، لكنني في هذا الجانب كنت بين أبناء جيلي أقربَ إلى الشواذ، أعيشُ مناخاً متواتراً بين الأعلى والأدنى، بين الأسود والأبيض، بين الواقع والخيال، بين الحلم والحقيقة.

لقد كنت كالإناء الذي تملأه المتضادات، وكانت نواتج تفاعلاتها غالباً لصالح التوتّر والقلق والحسرة والألم، وبدرجةٍ لا تتناسب إطلاقاً مع بنية ومدارك ذلك الصبيّ اليافعٍ ابن العشرة أعوام، لتُسهمَ في توليد تيارات مشاعر الضعف والخجل والخوف ضمن مكونات بناء شخصيته.

هذا ما أحدثه عام الهجرة إلى عمّورين من تغيّر نوعيّ في داخلي، فعدّتُ بنفسٍ يملؤها الضعف الممزوج بالحزن؛ البنيةُ الشعوريةُ التي كوّنتها في ذاتي المفاجآتُ القائمة على الخيبات بآمالي وأمنياتي.

عدنا إلى السقيلبية في أواخر صيف العام 1946، أو بالأحرى مع مطلع العام الدراسي 1946-1947، ولكن هذه المرّة، العام الدراسي لمدارس وزارة المعارف، كما كان يطلق عليها في حينه.

كانت المدرسة الرّسمية لوزارة المعارف في السقيلبية آنذاك، هي ذلك البناء الذي تشغله حالياً مدرسة التعليم الديني على التل الغربي، وكانت مكوّنة من قاعتين واسعتين يفصلهما صالون (ليوان) مع غرفة صغيرة للإدارة استخدمت حينها كقاعة لتعليم الصف الخامس. وأمّا القاعتين الواسعتين فكانتا مُستخدمتين لتعليم بقية الصفوف.

وكان المدير الرسميّ للمدرسة آنذاك، الأستاذ المرحوم عبدو جميل العبد الله، وهو الصديق الحميم لوالدي، فلم أنسَ زيارته الخاصة إلى بيتنا للسلام على والدي بعد عودتنا، ولم أكن أعلم حينها أنه المعلم المدير، ولا ما هي المدرسة الرّسمية، فلم أتعلم سوى فترة قصيرة في مدرسة عبدو جرجس الصايغ الأهلية، وبقية سنوات تعليمي خلال طفولتي كانت، كما أسلفت، في مدرسة الأستاذ يعقوب الصايغ الأهلية.

نعم، كانت هناك أيضاً مدرستان أهليتان: واحدة مُعلمها الأستاذ موسى العجي؛ والثانية مُعلّمها الأستاذ جميل نعمان .

وعندما اصطحبني والدي لتسجيلي في المدرسة الرسمية، استقبلنا ذاتُه الأستاذ عبدو جميل العبد الله، فأدركت أنه المدير، وصرتُ على يقين أكثر لمّا سألني عن الكتب التي ختمتها في المدرسة الأهلية، فأجبته أني وصلت للأناجيل، وذلك بعد أن ختمتُ قراءةَ (رُمّان) وقراءةَ (الدارجية)، فربّت على كتفي وقال لوالدي: كن مُطمئنّاً عليه، أرسله غداً وسوف نُدخله الصف الثالث الإبتدائي.

في اليوم الأول من الدوام المدرسي، اجتمع كل التلاميذ أمام (ليوان) المدرسة مُشكّلين خمسةَ صفوفٍ ارتصفت أمام الباب باتجاه شمال- جنوب: الصفّان الأول والثاني من الشرق، والثالث والرابع من الغرب، وأمّا الصف الخامس فقد ارتصف تلاميذه في الوسط.

وقبالة أرتال الصفوف وقف المعلّمون وكانوا ثلاثةً، هم: الأستاذ عبدو جميل العبدالله، والأستاذ بطرس تامر العبدالله، والأستاذ جميل نعمان. وهذان الأخيران كانا من خارج ملاك الوزارة و يعلّمون بالتعاقد معها.

تحدّث الأستاذ المدير بأهمية النظام وعدم التخلف والاجتهاد والنظافة، ثم أوعز لنا بالدخول إلى صفوفنا، وكنتُ أقفُ في الرّتل الغربي بين تلاميذ الصفّ الثالث.

في القاعة المخصّصة لتعليم كِلا الصفّين الثالث والرّابع، أخذتُ مكاني في مقعدي ضمن النسق الأخير، وذلك حسب ترتيب الأقصر فالأطول الذي نظمنا به الأستاذ جميل نعمان. وبعد اكتمال تنظيم الصفّين في القاعة، طلب الأستاذ جميل من تلاميذ الصف الثالث أن يستعدّوا لامتحانٍ في الإملاء، للتحقق من مستوى كلّ تلميذ ومدى تكافئه مع الصفّ الذي تسجَّل فيه.

قدّمتُ امتحان الاختبار وأنا بأشدّ اضطراب وخوف من عدم كفاءتي. وبالفعل، لقد كان خوفي مُبرّراً، إذ جاءت الكلماتُ المنتهيةُ بتاء مبسوطة كلُّها مربوطة، والهمزاتُ مغلوطة على نحوٍ أثار استغراب الأستاذ جميل، المشهود له بتشدّده في مادة اللغة العربية وعدم تهاوده؛ ومن على منبره صرخ آمراً أن أقف، وقال: أيها البهيم، احمل كيسكَ وانتقل إلى القاعة الشرقية كي تُقدّم هناك اختبار الصف الثاني!!. وحين وصلتُ أمامه قذفني بدفتري الذي كان بين يديه.

كان موقفاً صعباً عليَّ أمام تلاميذ الصّفين، وقد أثار الضّحكَ عند البعض منهم ، فطأطأت رأسي وأجهشت بالبكاء مُنصرفاً خارج القاعة.

شاهدني المدير عبدو خارجاً، إذ كان في الليوان، فاستوقفني وسألني: ما بك؟ وأجبته بأن الأستاذ جميل قد طردني إلى القاعة الشرقية، فأوعز لي أن أغسل وجهي وأنصرف إلى البيت، و أن لا أُخبر والدي بما حصل، وأضاف: غداً ستعود إلى صفك!.

استعدتُ مقعدي في الصف الثالث، وتابعتُ دوامي حاملاً الشعورَ بأني استعدته إحساناً وشفقةً، وضاعفتُ جهودي في مواد اللغة العربية التي يقوم الأستاذ جميل بتعليمها، لكنني بقيتُ كلّما وجّه لي سؤالاً، سيطرَ عليَّ الإرباكُ والاضطراب.

طلبني الأستاذ عبدو خلال إحدى الفرص، ولما حضرتُ إليه قال: اجلس!. هل تخافُ الأستاذَ جميل؟. لم أستطع الإجابة، لأن حشرجةً صادرت صوتي، فابتسم الأستاذ  وقال: يا جرجس، أنت ذكي، والأستاذ جميل يهتم بك..وتابع أيضاً: أنا سأفتح مدرسةً ليلية اعتباراً من شهر تشرين الأول. تعال داوم فيها ليتحسّن مستواك!.

كانت تحيط بدار الشيخ جميل العبد الله، والد الأستاذ عبدو، حديقةٌ تمتد إلى الجنوب مسافة 150 متراً، ويُحيطها سورٌ من شُجيرات العوسج لحماية غراسها التي كانت من اللوز والمشمش والجوز والتين والعنب، ويتوسطها بئر ماء عذب تتربع على مسطبة فوهته مضخةٌ يدويةٌ تشكل منهلاً لسقاية الورود التي تحيط بالبئر.

ها هناك إلى جوار المنهل من جهة الشمال،  كان يقع بناء المدرسة الليلية التي افتتحها الأستاذ عبدو لطلابه، وكان الدوام في هذه المدرسة مسائياً ومُحدّداً بأيام الأربعاء والسبت والأحد، بما لا يتعارض مع مدرستنا الرسمية. لأن الدوام في المدرسة الرسمية  كان يومياً صباحاً وفي المساء، ما عدا أيام الأربعاء والسبت، إذ كان صباحياً فقط؛ وكان  الأحدُ هو يوم العطلة الأسبوعية على كلّ حال.

بلغ عدد طلاب المدرسة الليلية حوالي 20 تلميذاً، كان أغلبهم في الصّف الخامس، وبقيّةٌ منهم في الصّف الرابع، وكنتُ الوحيد بينهم في الصف الثالث. فرحتُ أكتبُ وظائفَ وأحلُّ مسائلَ الصّفّ الرابع، وراح الأستاذ يخصّني باهتمام واضح حتى أحسستُ بغيرة بعض التلاميذ منّي، ما حفّزني أكثر لمضاعفة اجتهادي كي أنال العلامة التامة على كل سؤال.

وبدأت مشاعر الثّقة والاعتزاز تتنامى في نفسي على دفء حرارة الثناء والتشجيع الذي أتلقاه  من أستاذي، وعلى وقع تصفيق تلاميذ الصفّين، وبإيعاز من هذا المُعلّم المُبدع.

هكذا أعادني الأستاذ عبدو إلى حيّز وجودي، وأدخلني دائرة الثقة والاعتزاز بالنفس من جديد، ولكن على أرضية العمل وجزاء الأداء الجيّد.

وتمثّل هذا العمل بسلسلة من الامتحانات التحريرية والمنافسات بين تلاميذ الصّف الواحد ومابين الصفوف. وكان حدثاً بالغ الأهميّة بمؤثراته في نفسي حين قدم إلى مدرستنا الرسمية مفتشو التربية من حماة، جاؤوا فجأةً دون إعلامٍ مُسبق عن زيارتهم، ما أربك الأساتذة الثلاثة في حينه.

أذكر كيف دخل المعلّمون الثلاثةُ مع ضَيْفَيهما المفتشَين إلى قاعتنا حيث الصفين الثالث والرابع، وبعد الإيعاز لنا بالجلوس ساد صمتٌ شديد، وخالطه بعض التوتّر والاضطراب الذي غدا مسموعاً بسبب تسارع الشهيق والزفير عند عدد من التلاميذ.

جال المفتش نظره في وجوه التلاميذ وانتقى واحداً من الصف الرابع كي يَمْثُلّ إلى السّبّورة، ليحلّ مسألةً أملاها عليه في حساب القسمة غير المتساوية، لكن التلميذ أخفق وارتسم الانزعاج واضحاً على وجوه الأساتذة، وكان لخيبتهم وقعٌ أشدّ حين فشل تلميذٌ آخر، وفي هذا الجو الذي سيطر عليه الوجوم، همس الأستاذ عبدو إلى المفتش مشيراً نحوي فاستدعاني الأخيرُ إلى السبورة كي أحل المسألة، ما سجّلَ لي واقعةً كانت عندي بمثابة فتحٍ لبوابة مجدٍ ونصرٍ لم تستطع مشاعري أن تحتمله.

رَبَتَ المفتشُ على كتفي مُكافئاً قائلاً: أحسنت يا شاطر! وصفّق الأستاذ عبدو موحياً لتلاميذ الصفين أن يتبعوه، فانشقّ السّكونُ وانفجر الصّمتُ دويّاً عاصفاً بالتصفيق الذي راح يتلاطمُ ما بين جدران القاعة وشغاف قلبي، واضطربت أنفاسي في صدري  وأغشى بصري وأحسستُ للحظة كأني غبت، فبكيت، وانسكب الدمع الذي كان قد عزَّ على الطفولة المقهورة يوماً وظلّ حبيساً لم تبُح به إلا الآن.

بلغ صدى التصفيقِ مسامعَ طلاب القاعتين المجاورتين، وأحسست بذلك بعد مغادرة المُفتّشين للمدرسة وعند الانصراف، إذ كنتُ قِبلة أنظار جميع التلاميذ وموضع أحاديثهم. ويا لشدّة فرحي واغتباطي لحظةَ عدتُ إلى البيت وكان البشرُ والسعادةُ بنجاحي يغمران وجه والديّ.

انتهى العام الدراسيّ 1946-1947 وترفّعتُ إلى الصف الخامس مُجتازاً الصف الرابع اجتيازاً، وذلك تقييماً لكفاءتي ومُكافأةً لمؤهلاتي. ومع انطلاقة عامٍ دراسيّ جديد (1947-1948)، كنتُ أَشَدَّ رغبةً وحماساً، و احتللتُ المقعد الأول في القاعة لأنني الأصغرَ سناً بين جميع طلاب الصّفّ الخامس، لاسيما وأنها كانت الدُّفعة الثانية من أولاد السقيلبية لنيل الشهادة الابتدائية ( السرتفيكة)، التي كانت امتحاناتُها تجري في مدينة حمـــاه.

كان عدد طلاب الصّفّ الخامس في ذلك العام قد بلغ تسعة عشر طالباً، منهم على سبيل الذكر رستم أسعد تامر و نخلة حدو العجوز وشهدا فرح، وكان بينهم ستةُ راسبين من الدفعة الأولى، هم: قيصر العبد الله، رامز فهد نعمة، مطانيوس الوكيل، محمد خير قمر من قلعة المضيق، الياس عزو الشيخ وهزّاع صبري فرحة.

وراح العام الدراسيّ (1947-1948) يجري على منوال سابقه من حيث اندفاعي إلى الاجتهاد والتميُّز، حتى غدوتُ مرجعاً للتلاميذ يحتكمون إليه ويتناقلون حلوله للوظائف، وصارت دفاتري غالباً ما تنامُ خارج محفظتي، فكان عاماً دراسياً مُفعماً بالحيوية والنشاط الذي أمدّني بالثقة وملأ نفسي بمشاعر الفرح والارتقاء، خاصةً بعد صدور نتائج الامتحان ونيل الشهادة.

لكن، لم تدم لنفسي تلك الانتعاشة طويلاً، لأنه سرعان ما تبين أنّ متابعة التحصيل الدراسي بعد الابتدائية ستكون في المدينة، وستكلّف الأهل ما فوق طاقتهم، فإذا بي أحد الذين حال الفقر دون استمرار ذهابهم إلى المدرسة التي أحببتُها، وحرمهم من متابعة كسب العلم الذي مازلتُ شغوفاً به؛ وإذا بالخيبة تملأ روحي من جديد، أنا ذلك اليافع الذي لم يكن لديه آنذاك من أدوات التعبير عن رفضه لهذا التعسّف غير الحزن.

لم تدم لنفسي تلك الانتعاشة طويلاً، لا بل لم تشأ قوى الطبيعة وأعاصيرها أن تتركني داخل السّرب أتابع تحليقي، وإنما أنشبت أظافرها في عنقي لتطرحني إلى الأرض أبحث عن سربٍ جديد، عن طيور بلا أجنحة؛ طيورٌ حرمتها ظروفها وأحوالها نعمة التحليق، لأنها افتقدت للأجنحة الرافعة.. طرحتني إلى أرض الواقع ، أبحث عن بني ثوبي ، عن قطيعي الذي انتشر في الأرض مشتتاً باحثاً عن لقمة العيش ليستمر في الحياة.

ولم يكن ليخطر ببالي أبداً، أن نجاحي وتميّزي في الابتدائية سيجعل السقوط من علياء أحلامي سقوطاً أشدّ إيلاماً وإحباطاً.. لأنني، إذا ما رحتُ ألملم نفسي المهيضة من خبطتها التي حدثت للتّو، أجدني أتلمّس في جنباتها أيضاً رضوض الماضي ، رضوض عام الهجرة إلى عمّورين، وإذا بآلام السقوط تتردّد في داخلي كرجع الصدى، متلاطمةً ما بين خيبة أحلام الطفولة وخيبة أحلام اليفاعة.

خيباتٌ متوالية، خطيرةٌ ومُحطّمة، وكأنها التشققات الخفيّة في جسم الخزف الناعم الرقيق، يفضحُها ويُفصح عنها بكلّ فجور، أيّ اصطدام مع الواقع القاسي.. وحين نصحو من غيبوبتنا بعد كلّ سقوط، تجدنا لا نحصد غير الألم وخيبة الأمل.

وكان والدي أشدُّ تأثّراً وتألماً ممّا أنا على نفسي، ولطالما أحسستُ به كلّما راح يبرّر لسائليه أسباب حرماني من متابعة الدراسة بعد الابتدائية.. لقد كان مُكابراً، ويتنطّح للكلام معرباً عن فناعته بأن ليس للأقليات في هذا البلد مكانٌ لا في مناحي العلم ولا في مجالات الوظيفة، "فلا حاجة لخسارة الوقت وتغريب الولد دون جدوى"... وكان ينطقها والألم يعتصر فؤاده!

لم تكن حجته هذه لقناعةٍ في نفسه، وإنما ليموّه بها على فقره حفاظاً على كبريائه كما كان يظن، وتغليفاً لإحساسه بالخذلان أمام آباء رفقائي من التلاميذ.

كيف لا، وكيف لي أن أنسى انفراج أساريره وابتهاجه حين جاءه من يُبلغه بأن يصطحب ابنه إلى بيت الشيخ عبد الكريم الرّستم لمقابلة أسقف أبرشية محافظة حماه، المطران اغناطيوس حريكه، الذي سيتكفّل بالإنفاق على تعليم ثلاثة تلاميذ (من أبناء الفقراء).

ولمّا دخلتُ بصحبة والدي إلى مضافة الشيخ عبد الكريم الرّستم كان الأسقف هناك، وإلى جواره جلس خوري الضيعة، الأب الجليل ابراهيم عبدوش، الذي راح الناسُ يدعوه بالخوري الكبير ، ويدعون ابنه حنانيا تمييزاً عنه بالخوري الصغير، ما زادني رهبةً وتهيُّباً.. وحضر هذه المقابلة أيضاً السيّد الياس برّو وكان جالساً  إلى جوار الشيخ عبد الكريم. وفي المقعد المقابل جلس التلميذان الياس جرجس تريكيّة ( كاهن مدينة كفربو حالياً)، وأدور وديع نادر الذي توفي بمرض عضال بعد فترة وجيزة من قبوله للمنحة الدراسية.

وبعد إلقاء السلام وتقديم الولاء بتقبيل الأيدي الممدودة لتقبيلها، أخذتُ مكاني إلى جانب التلميذين الياس وأدور، وجلس والدي إلى جوار السيّد الياس برّو، وقام الأبُ ابراهيم بتقديمه إلى سيدة الأسقف.

من ثمَّ، توجّه الأب ابراهيم  إلى التلميذ أدور نادر يسأله أن يُغنّي أمام الحضور بيتاً من العتابا، فأجاب وأجاد.. ليأتي من بعده التلميذ الياس تريكية فيُحسن الصوت والأداء معاً.

أمّا أنا، وقبل أن يحين دوري للغناء- وأيّ غناء!!- كنتُ قد صرتُ بحال يرثى لها، جالساً أغرقُ في لجّة من الخجل، والخوف يُطبق على صدري ومني الحلقُ جفّ، واللسانُ التفّ، أختلسُ النظر إلى والدي وكالغريق أستجديه إنقاذي من امتحان ليس هو لي، ولا هو من طبعي، ولا لي أُلفةٌ به ولا بي طاقةٌ عليه. وكنتُ ألحظُ تغيّراً في ملامحه نحو الغضب الممزوج بالسأم، فنهض وقام حاملاً ما فوق طاقته من أحزان المهزومين، معبّراً عن خيبة أمله الذي كان معقوداً على منحة لإتمام الدراسة لا على امتحان للتحقق من صلاحية الصوت لأداء التراتيل الكنسية، واصطحبني من يدي رافضاً أن أتقدّم لهذا الامتحان!.

ها هي حقيقة الواقع المرّ تقف ثانيةً وثالثةً عائقاً مُبعداً عن درب الطموح و الأحلام، وتفرض على النفس الغضّة اليافعة مواجهتها، فصار لا بدّ من العمل لكسب العيش.

وكان حينها المعول (القدّوم)،أداة تعشيب الأرض، أحد أهمّ أدوات العمل. فأجرة عامل التعشيب تتراوح بين 75 و 100 ق س، وأنا بنظر أرباب العمل آنذاك أُعتبرُ نصفَ عامل، أو نصفَ فاعل كما كانوا يسمّون من يعمل في الزراعة بأجر يوميّ.

وكانت الحرّاجة، التي هي عبارة عن كيس قماشيّ يستخدمه العامل مربوطاً على خصره كحرجٍ لقطاف وجني محصول القطن، كانت من الأدوات المناسبة أيضاً، فأجرة قطاف الكيلوغرام الواحد من القطن المروي وللقطفة الأولى تساوي آنذاك خمسة قروش (أي فرنك سوري واحد)، وتصل إلى 10 قروش في القطفة الثانية. أمّا في الأراضي البعل، فكانت أجرة القطاف تُعطى عينيّةً لا نقداً، وتعادل 200 غرام من القطن عن كل رطل (أي عن كل 2.5كغ).

ومن الأدوات كانت أيضاً حرّاجة قطاف السنابل، وهي كيسٌ قماشيّ صغير يُستخدم لالتقاط سنابل القمح الباقية في الأرض بعد الحصاد، لتوفير المؤونة من البرغل والطحين.

وهكذا انتقلتُ إذاً من واقع أدواته القلم والدفتر والكتاب، إلى واقع آخر أدواته القدوم وحرّاجة قطاف القطن وكيس التقاط وجمع السنابل. وهذا التباين بين الواقعين  سيسفر حتماً عن تباين بين نمطين مختلفين للحياة، على الأقل من حيث الشقاء والبؤس هنا، والراحة والهناء هناك. وسيكون لهذا التباين بكلّ تأكيد، أثره الواضح على الشخصية ومكونات بنائها.

*****

إنه العام 1952، وقد مضى على نيلي الشهادة الابتدائية أربعُ سنوات، وتيارات التصارع في داخلي ما بين الرّغبات الحالمة وضرورات الواقع مافتئت تتقاذفني كريشة في مهب الريح. ولكم شعرتُ بالبؤس والحرمان كلما اجتمعتُ برفقائي من الطلاب الذين تابعوا تعليمهم في مدن المحافظات، خاصةً حين عودتهم إلى القرية بالأعياد و العُطَل الصيفية و الفصلية وهم يرتدون بذّاتهم الرسمية الجميلة، وذاك القميص المكويّ، وربطة العنق الأنيقة.

وما كان لوسائل التسلية وممارسة الأنشطة الشبابية في سنيّ المراهقة ، كالألعاب الرياضية (شرّي) أو لعب الورق أو التدخين، ولا لتلك الرّصانة التي كنا نتصنّعها لتقمّص أدوار الأكبر سناً، ما كان لها أن تُلغي من أحاسيسي ذلك الشعور بالدونية  أمام من تسنّى لهم متابعة الدراسة، ولا أن تُنسيني أنني إنسانٌ حرمتُ من حقي في تناول العلم والمعرفة.

ولم يكن أخي الياس أكثر حظاً مني في حقّه من العلم، على الرغم من أنه حصل على كرسي مجاني (منحة داخلية) للدراسة في ثانوية ابن رشد في حماة ،وذلك مكافأةً على تفوّقه بنتائج الشهادة الابتدائية. لكن وضعنا الاقتصادي لم يتح له الاستفادة من فرصته هذه، بل ضمّه إلى دائرة العمل التي أدواتها المعول و القدوم، وكأنه كان قدراً علينا  أن نعيش في دائرة القسر والحرمان، وهو المصير ذاته الذي كان ينتظره أخوتي الآخرون: ميخائيل وبطرس وليلى.

كنتُ آنذاك أضعفَ وأصغرَ من أن أملك الحق في استصدار القرار، لكن آلام حرماني من العلم راحت تدفعني للتعبير والمجاهرة برأيي ورغبتي بأن لا يُحرم أخوتي الباقون حقّهم من العلم الذي حُرمناه نحن الثلاثة الكبار: جرجس وصوفيا والياس.. وباتت هذه الرغبة تشكل إيماناً تعاظم نمائه في نفسي وتحول إلى عهد يوجب عليَّ تحقيقه، خصوصاً و أنه كان متوافقاً مع رغبات وأمنيات والديّ الضمنية.

كانت السنوات الأربع هذه، هي سنوات الشتات الفكري في البحث عن ماهية هويتي التي لم تتبلور أطرها بعد، فمازالت متناثرةً مابين فضاءات الخيال وحقول الواقع؛ ما بين أن  تسيّرني الرغبات الحالمة  فأجدني مُنساقاً إلى عوالم اللهو والعبث كلعب الورق والتدخين، وإلى قراءة "مغامرات أرسين لوبين" التي كنت مولعاً بها على قلّة فائدتها؛ وما بين ضرورات  الواقع وأوامره، التي كان لا بد من تنفيذها بالعمل المأجور كالتعشيب أو جني القطن، أو لقاط سنابل القمح مع والدتي من الحقول وفرطها في المنزل بضربها بأعواد الخشب.

كان فصل الشتاء فصل عطالة عن العمل الزراعيّ، فكنت أذهب خلاله مع رفيقي محفوض اسبر (المدحي) سيراً على الأقدام، متجولين في القرى المجاورة نبيع الصابون والإبر والأمشاط والعلكة والصبغة والجرابات، وكان كلٌّ يحمل سلّته وننادي: "بالبيض يا صابوووون".. وكان ميدان تجارتنا في قرى: العبر، تل الفار الغربي والشرقي، تل صياح وتل التتن.

كنا نعود إلى ضيعتنا عند مغيب الشمس حاملين الغلة وما تبقى من السلع التي لم تباع، لنذهب من فورنا إلى دكان السيد عارف سليمان حنا، التاجر الذي يمدنا بالبضائع، فندفع له قيمة الفاتورة السابقة، ونستلم منه بضاعةً اليوم التالي مع فاتورة جديدة .

أربعُ سنوات كانت بمثابة فترة إعداد ومخاض لولادة جديدة، للخروج من عباب محيطٍ بزورقٍ صغير تتقاذفه الأعاصير ويحجب الضباب رؤياه، باحثاً عن مرساة آمنة على شاطئٍ هادئٍ رغيب.

أربعُ سنوات لا ثوابت فيها، وتسيطر عليها فوضى النوازع والرغبات المنعكسة عن فوضى حواس الجسد في نموه وبلوغه.. إنها عملية تفاعل ما بين متناقضاتٍ حادة، ما بين خيال طموح وواقع وضيع، مابين شهوات الجسد اليافع وضرورات سداد احتياجاته.

وباتت الرّغبات تستمد مشروعيتها من الضرورات التي أفرزها نمو الجسد. هذا النمو الذي يُنتج بشكل لا إرادي سلطةً آمرةً على النفس مطاعة، ولها ألقها المُقلق الذي يسبغ حياة الناس بالسعادة.. إنه الحب! إنه نسغ الحياة! إنه العين التي لا ترى إلا الجمال! إنه أدب الكلام! إنه القيمة والفضيلة والحق! إنه سمو الروح! إنه الله بكلّ جلاله!!

وكان والدي من المؤمنين، وكنتُ أتابع تلاوة صلواته المسائية دائماً، وكنت أترجى وأعوّل على إيمانه بالله أن يمنحنا الصّحة والرزق والتوفيق، وكنت أحس براحة حقيقية من خلال هذا الأمل الذي يعد بالتعويض على الفقراء والمظلومين..

ولعلّ أكثر الروابط التي تشدني إلى السيد المسيح وتثير إعجابي هو  انحيازه للفقراء وتحالفه معهم كقوله: "دخول جمل في ثقب إبرة لأيسرُ من دخول غني ملكوتَ الله".

لقد قرأتُ الإنجيل كتاباً مقدّساً وعرفتُ فيه دعوةً من السيد المسيح لجميع الأمم بكل انتماءاتهم دون تحديد أو حدود، للأخ والصديق والعدوّ وللخصوم. وأحببته لقناعةٍ وإيمانٍ بأبعاده الإنسانيّة، وبما لوصياه العشر من قيمة فائقة.

وكنت ألمح في إيمان والدي تشدداً يصل إلى حدّ التعصب أحياناً، كمن يرغب أن يحتكر المسيح للمسيحيين. لكنني تيقنتُ من هذا التعصّب تماماً حين اعترض بشدّة مُحقّراً ومُسفّهاً حبي لفتاةٍ ليست مسيحية، وقد كانت عندي كقدرٍ محتوم لا حيد لي عنه .

وما كان لهذا الحب أن يتعارض مع إيماني أو يشكل اختراقاً له، بل  أيقظ شكوكي  بصحة إيمان والدي ومن ثم جدي معاً، الذين نظرا إلى هذه العلاقة كمصدرٍ للعار الذي سيدنّس أسرتنا، لاسيما وأنّها فتاةٌ من أسرةٍ فقيرة!!. ولعلّه كان الجانب الأهم عندهم ، الذي استدعى رفض هذه العلاقة وملاحقتها لإحباطها.

هكذا تواصلت حلقات القهر في سلسلة حياتي لتبقيني في متاهات الظلم والحرمان، وفي مرحلةٍ لم أكن فيها لأملك إمكانية تجنبها.. حتى الحب، فقد جاء على هذا النحو، ليضعني دون تجربةٍ سابقةٍ أو مقدّمات، في مواجهة أن أختار بين أعز وأغلى الناس، إمّا الوالدين، وإمّا حبي الذي يملي عليَّ دنياي!!.. خياران أحسنهما مرٌّ وأخيرهما شرّ.

وكان من نتائج وضعي الجديد خلال السنوات الأربع على إقصائي عن درب العلم، أنني صرتُ أخالطُ بين أفراد جيلي من هو أمّيّ ومن هو نصف أمّيّ. وكانت القواسم المشتركة التي تجمعنا هي الحقل والمقهى وساحات اللعب، وما نشغل به فراغ الشباب المراهق.

واتسعت علاقاتي مع أفراد جيلي لتشمل كل الشرائح الاجتماعية وضعاً وثقافةً، ما أتاح لي فرصة التعرف على التباينات الوضعية بين هذه الشرائح ، والتي كانت تنعكس في سلوك أبنائها متفاوتةً ومتباينةً من الغطرسة والاستعلاء إلى التواضع ونكران الذات. . وكنتُ دائماً أكثرَ انسجاماً وارتياحاً في علاقاتي مع السويّات الأخيرة ، ما زادني التصاقاً بها وأبعدني تدريجياً عن أصدقائي من أبناء الأغنياء، وذلك لغياب التجانس بين أوضاعنا وإحساسي الدائم معهم بالدونية.. فوجدت ضالتي  والتقيت مع أبناء ثوبي من الفقراء والجياع والمظلومين، وارتسمت لي هويتي ضمن أسراب الطيور ذات الأجنحة المتكسرة؛ أسراب الكادحين من البشر اللذين تنكّبوا مسؤولية استنبات الأرض وإنتاج الغلال لمد الحياة بنسغ استمرارها.. وجدت نفسي مع  هؤلاء اللذين لا يملكون من وسائل العمل إلاّ سواعدهم ؛ وجدت شخصيتي واستعدت استقراري وكبريائي وكرامتي ، وأمضيت معهم  أجمل وأحلى سنين عمري، وسجلتْ ذاكرتي بينهم مواقف خالدة بأنفها وعزّتها.

ومن لظى تلك السنوات الأربع، أذكر أننا في عام 1949-1950 اشتغلنا بالمُحاصصة عند المالك الكبير في السقيلبية، الإقطاعي عبد الكريم الرستم ، فاستلمنا قطعة أرض وكانت بمساحة تتسع لبذار 240 كغ من القمح فقط، أي ما يعادل 15 دونماً، أو " مبدر شنبل حنطه " كما كان متعارفاً عليه (الشنبل مقدار من الحبوب يساوي 16 مكيال، وسعة المكيال الواحد 15 كغ). وكانت هذه القطعة بمنظور تلك الأيام عبارة عن (شكارة)، لا تكفي لأكثر من إنتاج مؤنه العام القادم.

وتمّ الحصول على فرصة العمل هذه بوساطة السيّد ليوس برّو وكيل عبد الكريم الرستم، وعن طريق جدّي برهوم الذي كان صديقاً له.

وكنا قد استلفنا من المالك بذار الأرض إضافةً إلى نصف شنبل قمح للطحين.. وعند طلوع الموسم أخذ المالك حصته بنسبة الربع، واقتطع ما كان له من دين علينا فلم يبقى لنا شيئاً لنأخذه سوى "أبو عرّام"!!.. وأبو عرّام هذا، هو كناسة أرض كومة المحصول، التي تشكل الأتربة فيها نسبة سبعين الى ثمانين بالمئة، وللمالك فيها حصّةٌ أيضاً، تُقدّر وتُقتطع من القمح النظيف.. وأعتبر أننا كنا من المحظوظين بهذا الإنتاج وهذه الحصيلة مقارنةً مع الفلاحين (الخمّاسة) الآخرين، لأنهم جميعاً كانوا مكسورين للمالك وملزمين بالمتابعة عنده إلى أن يسترد دينه.

نعم، لقد كانت حظوةً لنا أننا خرجنا في ذلك العام أحراراً مُعتقين من صك العبودية.

وفي أحد أيام حزيران الحارة من عام 1951، كنتُ ووالدتي في طريق عودتنا من الحقل، يحمل كلانا ما استطاع من سنابل القمح التي أجاز لنا جدّي  لأبي أن نلقطها من أرضه الكائنة في مقسم "بنت سعيده" في الغاطوس ( الغاطوس، تسمية اصطلح بها للإشارة إلى قطاع الأراضي الواقعة غربيّ الطّار والتي كانت تتعرض للغمر بسبب الأمطار وفيضان نهر العاصي الذي يخترقها).

كانت أرض جدّي تبعد حوالي ثلاث كيلومترات إلى الغرب من ضيعتنا، وإنها لفرصةٌ ممتازةٌ ونادراً ما تمنح لأحدٍ إلا لمن له حظوةٌ عند مالك الأرض كي يلقط السنابل من بين أغمار القمح قبل رجادها. و حقول الأقماح يحرسها أصحابها والنواطير، كي لا تُقرف السنابل من الأغمار. و لذلك كان يُمنع اللقاط قبل الرّجاد ولا يُسمح به إلاّ بأمر من مالك الأرض.

استثمرنا هذه الفرصة حوالي أسبوع. نذهب باكراً كلّ يوم لنعود ظهراً حاملين ما التقطنا من سنابل القمح، وكانت حصيلتنا اليومية عبارة عن كيس كبير (عدّولة) تحمله والدتي على رأسها، وكيسٍ صغير يتسع لعشرة  كيلو غرامات أحمله أنا.. وكنا حقيقةً ما أن يغيب النواطير عنا حتى نبدأ بقرف السنابل من الأغمار خلسةً، لا بل ونميل حيناً إلى الحقول المجاورة لحقل جدي فنختلس السنابل منها.

في ظهيرة ذلك اليوم الحار، كنا في طريق عودتنا منهكين، وبعد ارتقائنا سفح التل الغربي، وجدت لفيفاً من أصدقائي الذين هم من أبناء ثوبي يستظلون بحائط المدرسة الشمالي، حيث يتوفر مناخ لطيف من نسمات الهواء العليل صيفاً، فقررت أن أستريح عندهم، وتركتُ والدتي تتابعُ سيرها إلى بيتنا الكائن آنذاك في دار جدي.

وما أن التقطت أنفاسي والتف من حولي أصدقائي الذين أذكر منهم: المرحوم الياس حنينو وفهد عبدو ورده وعارف سمعان؛ حتى سألني الياس قائلاً: مِن أرض مَن تلقطون السنابل؟ فأجبته: من أرض جدي! فقال مُعقّباً للآخرين: أما آن أن تتدحرج الأوقية كي نصير كلنا سواسية! وتبعه فهد وردة يقول: ما هي إلا خطواتٌ ويصلون، لقد وصلوا إلى حدود تركيا.. فسألتهم: من هم الذين سيصلون؟ وماذا يريدون؟ فأجاب الياس: إنهم رجال أكتوبر!! لقد قدموا من روسيا جبهةً عريضةً يحملون المناجل والمطارق ويستولون على الأراضي من الإقطاعيين، وعلى المعامل من الرأسماليين، ويسلموها للفقراء، وعندئذ سنصبح كلنا سواسيةً!!.

عدت إلى البيت وبقيت هذه الكلمات عالقة في ذهني حتى غدت وسواساً يُشاغلني في البحث عمّا يعنيه "أكتوبر" ومن هم رجاله و كيف إلينا سيصلون.

بدأ رجاد القمح من الحقول إلى البيادر وافتضح أمر الغمار المقروفة سنابلها، وكنتُ حينها أنا ووالدتي في حقل جدّي نلقط السنابل التي تجمعها الفئران في جحورها تحت أغمار الحصيد، وسمعنا خليل عزو الشيخ صاحب الأرض المجاورة وهو يشتم بأعلى الصوت   وبالكلام البذيء على من اعتدى على أرضه. ورحنا نعيش الخجل الحاد ممّا نسمعه من شتائم أحسسنا بأنها موجّهةٌ لنا تطعن بكرامتنا، ونحن من لم يشاهدنا في حقله أحد.

في اليوم التالي سألت الياس حنينو : أين وصلوا رجال أكتوبر؟ فابتسم وقال: متى دخلوا  سوريا سنلاقيهم لنساعدهم على طرد الإقطاعيين.

وأذكر أننا في عام 1952 كنا قد استلمنا أرض جدي لأمي، أي أرض بشارة النعمة، وذلك كفلاحين عنده. وكانت تربطني بحكم القرابة وتقارب السن مع خالي راتب صداقةٌ حميمة، وتربط ما بين خالي الأصغر نجدت وأخي الياس ذات الحميمية، لكنها روابطٌ سرعان ما بدت أضعف بكثير من أن  تتغلّب على الإحساس الخانق بالفروق الوضعية التي تنتجها الطبقات.

كان يعتريني شعور غريب بالإذلال عندما كان جدي بشارة يرسل إلينا خالي راتب ليبلغنا أن نقوم بصويل المؤونة لهم وأن ننقل تراب الطين وأن نرويه، أو أن نقوم بتحضير التبن للجاموس... وكلها أوامرٌ فوقيةٌ، وطاعتي لتنفيذها استحقاقٌ مُلزمٌ تتكشف من خلاله أنماط استعباد الأسياد للعبيد.

ذهبت إلى الياس حنينو وقلت له: متى أردتم أن تلاقوا لرجال أُكتوبر لمساعدتهم أخبروني لأذهب معكم.

بعد أسبوع جاءني المرحوم الياس حنينو وأعطاني كتيباً صغيراً عنوانه "الأحد الأحمر" أو "الأحد الدامي"، يروي حكايةً عن بطش القيصر، وكيف تعامل مع العمال والفلاحين الذين تجمهروا واحتجّوا مُطالبين أن يرأف بهم، وقد كان ذلك أمام الكنيسة التي أدّى القيصر فيها طقوس عبادته، فأمر بإبادتهم ليخرج ماشياً على أجسادهم النازفة.. روايةٌ تشير في مضمونها إلى تعسّف القيصر وأكذوبة إيمانه وتستّره بالدين.

أعدت الكتاب وأبديتُ استنكاري لهمجية القيصر وظلمه، وبعد فترة من الزمن اتصل بي المرحوم وسوف أبو حامضة وسألني عن رأيي في الكتاب، وشرح لي كيف تضامن الفلاحون والعمال مع بعضهم وأسقطوا القيصر واستولوا على الأرض. وسألني إن كنتُ أرغبُ بالعمل معهم من خلال حزب أسمه الحزب الشيوعي، فأعطيته موافقتي وطالبني بدوره  بالتكتم، إذ كان يحكم البلاد الديكتاتور أديب الشيشكلي الذي يضطهد الشيوعيين.

أعتقد أن أول اجتماعٍ حزبيٍ حضرته كان أواخر شهر آب من عام 1952 ، وقد عُقد ليلاً على نبع ساقية دياب شمالي المدفن الحالي. وتألف الحضور من وسوف أبو حامضة و ابراهيم سمعان ونصور الراعي ويعقوب بشور اسبر وأنا، وكنتُ الأصغر سنّاً بينهم.

تكلم وسوف أبو حامضة عن أنصار السلام وعن هيروشيما وماركس ولينين وستالين، وكان كلاماً لم أفهم منه الكثير ، ما اضطرني أن أسأل للاستيضاح، ويبدو أنها أسئلةٌ جاءت فوق مستوى ثقافة المحاضر.

في هذا الاجتماع لم تُرسم أية أطرٍ تنظيميةٍ وكان أقرب إلى اجتماع ثقافيّ من حيث الشكل،  ولعلّ أبرز  ما كان مُلفتاً فيه أهمية السؤال وقصور الإجابة عليه.

وكنت أحمل انطباعاً جيّداً وإعجاباً بذكاء ميخائيل حداد منذ كان تلميذاً في الصف الخامس عام 1947 ومضرباً للمثل بتفوقه خاصةً في مادة اللغة العربية. فهو من كان التلاميذ يتناقلون صياغاته الإنشائية والشعرية إعجاباً، ولم يكن ليَّ معه أيُّ تواصلٍ دراسي أو معرفي، بل تسجل انطباعي هذا عنه من خلال شهرته بين الطلاب.

وجاء لقاؤنا دون ميعاد، بل كان حقيقةً صدفةً من إعداده وتدبيره يقظةً وحذراً من الملاحقات الأمنية في الحملة التي يشنها الشيشكلي على الشيوعيين.

أعرب ميخائيل عن أسفه على حرماني من متابعة الدراسة وحملّ الفقرَ مسؤولية حرماني، وحمّل ا لأغنياء مسؤوليّة فقرنا.. وتابع بأن حقوقنا المصادرة من قبل الأغنياء لا تسترد إلاّ باتحاد الفقراء ونضالهم ضدهم، ولذلك فإن سلطة الأغنياء التي يمثلها الديكتاتور تلاحق العمال والفلاحين من الذين ينتمون إلى الحزب الشيوعي.

لقد تكلم كلاماً كبيراً ومتميزاً عن ما سمعته من وسوف والياس، وأحسست أنني أمام أستاذ يكبرني بالثقافة والمعرفة عشرات السنين، فتقاطعت مؤثراته عليّ مع الانطباعات التي أحملها عنه وشكلت في نفسي تياراً من الحب والإعجاب الذي أدّى إلى  استمرار التواصل بيننا إلى جانب العلاقات التنظيمية المتواضعة. ومثّلت هذه العلاقات بالنسبة لي مدخلاً جديداً إلى ميدان العمل السياسي الذي  استحوذ على قناعتي وعواطفي.

في أوائل خمسينيات القرن الماضي انتشرت زراعة القطن المروي وشكلت حينها ثورةً زراعيةً في الريف، وخصوصاً في مناطق مجاري الأنهار، مُحدثةً آلاف الفرص الجديدة للعمل ومُمتصّةً الكثير من اليد العاملة. فأسهمت بالتالي في تحسين مستوى شروط الحياة من جهة، ومن جهة ثانية أدّت إلى بلورة الأطر الطبقية بين سكان الريف بشكل أوضح ممّا كانت عليه قبل انتشار هذه الزراعة.

لقد اتسعت الفروق في مستوى العيش عن سابقها، وبدأ تكّون نواة البرجوازية الريفية الذي رافقه أيضاً تكّون نواة عمال في الأرياف. لأن زراعة وإنتاج الأقطان المروية اقتضت نشوء الحرف والمهن والتجارة المرتبطة بها، إلى جانب التنظيمات العمّالية التي تشبه النقابات، كتجمعات عمال حفر وبناء السوالين (مجاري  المياه المرفوعة)، وتجمعات عمال تعبئة ونقل الأقطان من مستودعات المزارعين، و ورشات عمال جني الأقطان وجمعها.. وجميع هؤلاء جاؤوا من رحم طبقة غير المالكين (البواطيل) الذين لا يملكون من وسائل العمل إلاّ قدراتهم الجسدية.

نعم، هكذا كان يُسمّى المحرومون من ملكية الأرض "البواطيل" ، وهم الذين كانوا يشكلون فئة الأجراء السنويين عند المالكين، ومنهم حصراً كانت تتألف ورشات الحصاد اليدوي لحقول القمح وغيره من المحاصيل.

كانت الأفكار التي يطرحها الشيوعيون تعبّر عن حاجة ومصلحة الفقراء المحرومين الذين تجّسدت نشأتهم على أرضية التطور الزراعي في منطقة الغاب. ووجدَ هذا التشكيل ضالته في الأطروحات الفكرية الشيوعية التي عبّرت عن أحاسيسه ومشاعره، ما خلق عمقاً قاعدياً لامتداد الحزب الشيوعي وانتشاره في الغاب.

كان لكلمات ميخائيل حداد إيقاعاً خاصاً في نفسي أحيت آمالي المحبطة وفتحت أعيني على رؤية مصادر الظلم الاجتماعي  الذي أنا أحد ضحاياه. وكان للقائنا الأول أثره الفاعل في مشاعري وتفكيري، فأرشدني إلى بوابة الطريق ومدخلها الذي قادني إلى سرب طيور الأجنحة المتكسرة، السرب الذي عثرتُ على ذاتي ضمنه وانزاحت عن عينيّ فيه غشاوة الضباب التي كانت تفصلني عن بني ثوبي.

واندفعتُ بحماس شديد إلى  انتمائي الجديد هذا، واتسعت دائرة معارفي ونمت علاقاتي وتوطّدت مع الوجوه البارزة في التنظيم من الضيعة. ولعلّ أحد أهم أسباب نمو بنيتي السياسية كان في فضولي الشديد وإثارتي للكثير من التساؤلات ( كيف ؟ متى ؟ لماذا ؟) التي شملت مختلف مفاصل الحزب ومبادئه، وتطلبت الإجابة عليها من الوجوه البارزة في التنظيم.

وغالباً ما كانت الأجوبة غير شافية لظمأ طموحاتي، ما حفّز عندي رغبة القراءة والاطلاع على كلّ ما يصدر عن الحزب وكلّ ما يُنشر في وسائل إعلامه. فتطورت معارفي السياسيّة بزمن قياسي مقارنةً برفاقي وبدت مقدرتي الفكرية التحليلية والتعبيرية ملفتة للنظر بشكل مبكر حتى صرتُ أتصدّر حلقات الحوار الثقافي.. وتحررتُ من الضياع بعد أن حطت مراسي زورقي على شاطئ المحيط وداست قدماي بر الأمان الذي تمثّل بنوع من الاستقرار الفكري والنفسي الهادئ الرغيب.

لقد عوّض الشيوعيون عليّ ما افتقدته في موقف المتدينين المتعصبين تجاه علاقتي العاطفية، واتضح لي ذلك العجز الخطير في إيمان أولائك المتعصبين، في أن  يرتقي إلى مستوى التطبيق العملي، فيتجاوزون ذواتهم  ويغسلون نفوسهم من نزوة التعصّب كي يُصبحوا منسجمين مع معاني دعوة السيد المسيح حين قال لتلاميذه: " لا تصلّوا في الأزقّة والشوارع كالمراؤون.. من أحبّني وبغض أخاه فهو كاذب.. ليس الذي يدخل الفم ينجّس الإنسان، إنما الذي يخرج من الفم ينجّسه".

استمرت علاقتي العاطفية تواصلها رغم رفضها واضطهادها من قبل ذوينا، فكونت حالةً نضالية في سلوكنا العارم بالأيمان في تحقيق أحلامنا وانتصارنا في هدم حواجز التعصب والتفرقة.

*****

في العام 1953، وبناءً على توجيه من المنظّمة لإقامة احتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لثورة أكتوبر العظمى (ثورة العمّال والفلاحين الرّوس التي أسقطت عام 1917 أول نظام ملكي في العالم بعد كمونة باريس)، وفي التاسعة صباحاً من أحد أيام تشرين الثاني، تقاطرنا نحن الشّيوعيون شمالاً عن الضيعة ًباتجاه وادي "الشيخ جوبان" الواقع في منتصف الطريق بين السقيلبية وقلعة المضيق.

هناك، وبوشاية من أحد أتباع النظام العسكري الذي يرأسه العقيد أديب الشيشكلي، داهمتنا في الساعة العاشرة دورية من الدرك الخيالة بقيادة رئيس مخفر السقيلبية "أبو عبدو"، وبمؤازرة اثنين أيضاً من أفراد مكافحة تهريب التبغ وقد كانا قادمين من قلعة المضيق.

استمرت المواجهة بيننا ستّ ساعات متواصلة ما بين كرّ وفرّ؛ هم على خيولهم يحاولون حصارنا والإيقاع بنا ونحن نصول بهم ونجول على الأرض؛ حتى حلّت الساعة الرابعة من بعد ظهر ذاك النهار وبدأت الغيوم تنهمر علينا بالمطر قُبيلَ الغروب.

باءت جميعُ محاولاتهم بالفشل في اعتقال أيٍّ منّا، وكان ذلك بفضل تعاوننا وتلاحمنا بقيادة الرفيق ضرغام دعبول، الذي امتاز بمهارة وشجاعة فائقة استحوذت على إعجابنا بقيادته الحكيمة للمعركة.. لقد كان موجهاً لتحرّكنا أثناء القتال والمناورة، وفوّت عليهم الفرصة لمحاصرتنا على الأرض اليابسة. لأن وصولنا إلى الأراضي المنخفضة التي تغمرها مياه مستنقعات الغاب سيعيق خيولهم ويمنعها من متابعة اللحاق بنا، وبذلك حال دون تحقيق غايتهم في اعتقال أيٍّ منّا.. هنا برزت شخصية الرفيق ضرغام القيادية، متجليةً بالشجاعة والإرادة والحكمة أثناء الظرف الصعب، الذي يتطلّب المواجهة والتصرّف واتخاذ القرار المباشر على أرض الواقع.

كانت الساعة قد قاربت الواحدة بعد منتصف الليل حين عاد الرفيقان عيسى حنينو وحنا المرداشي من قرية الخندق حاملين إلينا الخبز والتمر. لقد كنّا بانتظارهم في أحد الأكواخ المبنية من قصب الزَّل في مكان يُدعى "قطرة الطرفاي" شرقي قرية الخندق ، حيث رحنا نجفف ثيابنا التي بللها المطر على نار أشعلناها من أعواد القصب التي صُنع بها ذلك الكوخ.

وبعد أن تناولنا الطعام الذي لم يكف إلا لسد الرمق، اجتمع الرفيقان ضرغام دعبول  وعيسى حنينو على انفراد للتشاور ورسم خطّة التصرّف اللاحق، لدرء المجموعة من الاعتقال.

وفي  الثالثة من بعد منتصف الليل، توجه الرفيق ضرغام إلى الجميع قائلا : كلُّ من لديه مأوى ويستطيع أن يتوارى فيه، فليُجب ودون أن يُعلن عن مكان مأواه.. وأمّا من ليس لديه مكانٌ يأوي إليه، فسوف نتدبر أمره.

واتضح فيما بعد أننا  توزعنا إلى أربع مجموعات وكانت على الشكل التالي: المجموعة الأولى وضمّت (عيسى حنينو ، سرور الصايغ، حنا مرداشي، جرجس كاترين)؛ والمجموعة الثانية ضمّت (جرجس حنا الرستم  و جرجس مرداشي)؛ والثالثة ضمّت ( صبري عبدو ورده، فهد عبدو ورده، كامل أبوحامضه، عبدو دعبول)؛ والرابعة ضمّت ( مفيد اسكاف، منير موسى دياب، صليبي ورده، نخلي بشور أبو كرشة)..  وكل مجموعة أعلنت عن خط سيرها الذي ستسلكه  فقط للرفيق ضرغام، وأما هو فقد اختار السير منفرداً لوحده حاملاً سرّ الجميع.

كانت مدينة حمص يوم ذاك مقراً لقيادة الحزب في المنطقة الوسطى ، وكانت منظمة السقيلبية تتلقى توجيهاتها مباشرة من هذه القيادة، لذلك كان الخيار المفضل لمجموعتي هو السفر إلى حمص عن طريق جسر الشغور اللاذقية، لاعتقادنا بتعميم أوامر البحث عن أسمائنا على كافة  دوائر أمن محافظة حماه بغية اعتقالنا.

ما كان حيّ النزهة الحالي بمدينة حمص في ذلك الحين إلاّ بمثابة امتدادٍ لها، في ضاحيةٍ منازلها متناثرةٌ أفقيا وبشكل عشوائي، وكان معظم سكانها آنذاك من فقراء الأرياف المهاجرين للعمل في المدينة.

في واحدٍ من تلك المنازل كان الحزب قد أعدّ لنا فرصة التواري عن أعين رجال الأمن السياسي، إذ كانت أوامر البحث عن أسمائنا قد أُذيعت وعممت على دوائر الأمن في جميع المحافظات السورية، لاعتقالنا بتهمة مقاومة الدرك والمساس بكرامة الجيش، والهتاف بإسقاط العقيد أديب الشيشكلي قائد الجيش والنظام.

وكانت مدينة حمص كغيرها من المدن السورية، تعاني من استبداد النظام الدكتاتوري الذي يرأسه أديب الشيشكلي، ومن القمع الذي يمارسه رجال الأمن السياسي على حرية المواطنين. وكان رجال الأمن السياسي  يطلق عليهم آنذاك اسم "رجال المكتب الثاني"، ومن بينهم الذائع الشهرة بلقب "أبو شمسو ". هذا الرجل الذي أكتسب شهرته  من خلال عدائيته للشيوعيين  وملاحقته لهم وتعقّبه لكافة المنتمين إلى الأحزاب المعارضة  للنظام العسكري في سوريا.

واستمرت إقامتنا في مدينة حمص مدّة أربعين يوماً إلى أن  تم إبلاغنا عن توقّف حملة الملاحقة التي يتعرض لها ذوينا في السقيلبية (لتمنّعهم) عن تسليمنا أو الإعلام عن مخبئنا إلى رجال الأمن، ولأنه  صدرت بأسمائنا مذكرات الدعوة  لحضور جلسة  المحاكمة التي ستعقد  في محكمة قاضي الفرد العسكري  بمدينة حمص بتاريخ 29 / 12 /1953.

أصدر قاضي الفرد العسكري الرائد فاتح باقر بحقّنا حُكماً وجاهياً غير قابل للنقض بالسجن مدّة عام كامل، وتمّ نقلنا من قاعة المحكمة إلى السجن الملكي الذي يقع بالقرب من موقع المحكمة مقيدين بالسلاسل ومغفورين بحراسة مشدّدة.

وأخلي سبيلي  مع الرفيقين  فهد عبدو ورده  وكامل أبو حامضة  بعد الإطاحة بنظام أديب الشيشكلي، وذلك بموجب الطعن والاعتراض الذي قدمه المحاميان نوري حجّو وخالد كالو  على محاكمتنا بالمحكمة العسكرية، إذ كنّا حَدَثين لم نبلغ السن القانونية ومن غير الجائز محاكمتنا إلاّ في محاكم الأحداث.. وقد جاء إخلاء سبيلنا هذا بعد أن كنّا قضينا أربعة أشهر وعشرة أيام في السجن.

كانت ضريبة الانتماء إلى الحزب الشيوعي قدراً محتوماً على حياة المنتمي إليه، يدفعها أقساطا متوالية من النضال والتضحيات المكلفة. وكانت ملاحقتي وسجني بمثابة القسط الأول الذي أدفعه لقاء انتمائي، لكنه كان قسطاً صعباً بالغاً ومذاقه مرّاً على حدثٍ غضٍّ مثلي، لا سابقة له ولا دراية بحياة السجون من قبل.. وكان أشدّ ما تذوّقته من المرارة حين علمت باستغلال غيابي وإكراه الفتاة التي أحببتها على الزواج من غيري.

وفي انتماء المرء إلى الحزب تتاح له الفرص لتطوير معرفته وتوسيعها بمقدار اهتمامه. والفرق بين مُنتمٍ  يهتم بتطوير معرفته وثقافته  ومُنتمٍ آخر كسول ومُهمل، هو كالفرق بين طالب مُجدّ في دراسته وطالبٍ غير مبالٍ بها.. وتظهر هذه الفروق واضحةً على هيكل  بناء الشخصية السياسيّة في المجتمع، وذلك من خلال عمق معرفة هذه الشخصية بقوانين الصراع الذي يلازم التناقض الحتمي بين الطبقات، وعمق إدراكها للعلاقة العضوية ما بين الخاص والعام ، وتتبلور أسباب معاناتها واتضاحها لها على أنها معاناةٌ طبقية بكلّ تأكيد؛ معاناةٌ تنجم عن التوزيع غير العادل لثروات الوطن على المواطنين؛ وأن لا آفاق حقيقية لتحسين وضعها الخاص إلا بتحسين الوضع العام.

وكانت فترة السجن  بالنسبة لي بمثابة دورة تدريب لإعداد الشخصية المتجانسة المنسجمة مع انتمائها، المضطلعة بمسؤولياتها والعارفة لمشقّة الرسوم المكلفة لهذا الانتماء.

ومن مكاسب هذه (الدّورة) على المستوى الشخصي: اتساع آفاق الرؤية وشحذها بطاقة المعرفة، وامتلاك القدرة على الصبر والاعتماد على الذات ، والتعرّف عن كثب على مكونات المجتمع وبنيته الحقيقية المؤلفة من شرائح متناقضة وشرائح متآلفة منسجمة، وتلمُّس التباين بين الأفراد على خلفية التباين في مستوياتهم الاقتصادية بدرجة الوعي والطبع والأخلاق.. لأن ساحة السجن مربعٌ يعكس صورةً حسّاسةً وخطيرةً للمجتمع بتنوع أوضاعه وانتماءاته .

وخرجت من السجن مفعماً بالحماس والإيمانٍٍ برّفعة وشرف النضال ضدّ الظلم الذي يتعرض له فقراء البشر من أغنيائهم. وكان قدوتي التي تعرّفتُ إلى خصالها  في السجن أكثر مما خارج قضبانه، هو الرفيق ضرغام دعبول، الذي شدّني إليه ثقافته وحكمته وشجاعته. لقد أسرني هذا المُعلّم بمؤهلاته القيادية وحكمته وعدم نفاذ صبره، وعزز موقعه في بنفسي ذلك الانسجام  في التعايش المشترك على طبق واحد طوال الفترة التي قضيتها في السجن..  لقد أحببته بصدق ، وتعلّمتُ منه، ولكم حاولتُ تمثّل مواقفه.

الفصل الثّالث

مرحلة النضج والمسؤولية
بأية حلّةٍ قد عُدتَ يا عيدُ؟.. كان عيدُ الفصح الأول بعد خروجي من السجن، وجاء عيداً باهتا خاويا ما عهدتُ مثيلا  له  من قبل.

خرجتُ من السجن وعدتُ إلى ضيعتي التي قامت علاقتي بها على ركائزَ متوازيةٍ ثلاث، الأهلُ والرّفاقُ والحبيبة، فلا أجدُ منها سوى الأهل.

فالرفاق وقد ودّعتهم في زنزانة السجن السياسي، وطن الشرفاء المناضلين ، وأما  الحبيبة، فهي الآن تسكن بعيداً عنّي في غربة زواج الإكراه، لأجد نفسي في فراغ أفقدَ ضيعتي من جمالها ومن معظم مؤثراتها عليّ، على الرغم من كلّ الارتياح العام بزوال كابوس النظام الدكتاتوري عن صدر البلاد.

أحدث سجن الرّفاق فراغا ونقصاً في الكادر القيادي للمنظمة في السقيلبية، وتضاعف هذا النقص بهجرة معظم النشطاء من الرفقاء الفلاحين إلى أراضي الجزيرة السورية للعمل كبساتنة في زراعة القطن، وكان منهم: وسوف أبو حامضة ونصور الراعي وعابد هلون وابراهيم سمعان، هذا بالإضافة إلى الطلاب الذين كانوا يتابعون دراساتهم في المدن، مثل الرفيق فهد درّه وبديع نسب وغيرهم، ممّا أدّى إلى شلل نشاطها، وأكسبني فرصة اصطفائي لعضوية اللجنة الفرعية المؤقتة، التي تألفت حينها من ثلاثة أعضاء، هم: حبيب وسوف الحلاق والياس حبيب دعبول وجرجس ديّوب كاترين.

كنت مُتّقد الحماس  بتنفيذ مهامي التي  تمّ تكليفي بها، وكان من أهمها إيصال تقرير اللجنة الفرعية  الأسبوعي إلى الجنة المنطقية في مدينة حمص من خلال أحد الرّفاق المكلفين هناك، بالإضافة إلى إيصال  ما أحمله  إلى الرفقاء المساجين من ذويهم (كانت حمص مقراً للجنة المنطقية المسؤولة عن كافة منظمات الحزب  في المنطقة الوسطى).

وأذكر من الرّفاق الذين توطدت علاقتي بهم: المحامي بشير السبيتي، المحامي نوري حجّو، المحامي خالد كالو، المحامي موريس صليبي؛ ومن غير المحامين: ظهير عبد الصمد، علاء الدين الرّفاعي، راتب جبنه، نذير بطيخ، وغيرهم الكثير ممن غمّدهم النسيان.

ونظراً لحجم العمل الواسع، كانت اجتماعات الفرعية شبه يومية ما رتّب علينا نحن الثلاثة مضاعفة جهودنا للملمة شتات المنظمة وتوسيع حملة النشاط إلى القرى المجاورة ، وذلك لإيجاد نواة من أصدقاء يمكن الاعتماد عليهم  لنشر فكر الحزب بين الفلاحين وتوفير الإمكانيات لتأسيس المنظمات فيها.

وكان حجم المسؤولية يقتضي أن أعتني بنفسي وأن أهتمّ  بتحسين المستوى الثقافي الذي يمنحني التكافؤ مع المستويات الثقافية التي أتواصل معها. وقد أوجد هذا الاهتمام ضالته في المطالعة التي أصبحت في مقدمة اهتماماتي وأعطت ثمارها في إعدادي بشكل مميّز عن معظم أبناء جيلي من الفلاحين، فأخذت مكاني في صدر الحلقات الثقافية أقودُ الحوار  وأقدم المحاضرات..وكانت البلاد حينها تعيش بداية مرحلةٍ ديمقراطيةٍ شكّلت مناخا مساعداً للنهوض الثوري وأكسبت النشاط السياسي امتداداً اجتماعياً شمل كافة المجالات الثقافية والاقتصادية.. واستمرت هذه المرحلة إلى 22 شباط من عام 1959 تاريخ ولادة الجمهورية العربية المتحدة.

ليس بالإمكان تجاوز أو إغفال أهمية الدور السياسي في موضوع رسالتي، لما كان له من أثر بالغ على نشأتي وبناء شخصيتي وتطويرها خلال مراحلها الثلاث من اليفاعة والصِّبا إلى اليوم.. لقد كان له بصمته على جميع علاقاتي ومواقفي من شتى المسائل الاجتماعية والثقافية والفنيّة والاقتصادية، وكان الحزبُ عندي بمثابة المعهد في عنايته بتثقيف طلابه، وقد كنتُ حقّاً من الطلاب الجادّين في إعداد دروسهم، وكانت المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية هي المنهاج الماركسي العلمي لدراستي والدليل الذي أسترشد به لتحليل الحوادث والظواهر والسلوك والعمل، فكان لي بحق، الهُدى والمدد الفكري المُعين لتنشئة وتطوير واقع أسرتي إلى ما هي الآن عليه.

تنحو المذكرات والسير الذاتية إلى عرض معظم تفاصيل حياة الكاتب، وأمّا الرسالة فتختصر الكثير من هذه التفاصيل مُقتصرةً على المواضع المفصلية المؤثرة، وبخاصة تلك التي تشكل منعطفات مصيرية في حياة كاتبها. ومن هذا المنظور أجدني مُلزما بالوقوف عند انتمائي السياسيّ وقفةً أستعرض من خلالها ما كان هامّاً بأثره على شخصي وفي حياتي.

في شهر أب من عام 1954 نشرت بعض الصحف السورية ( منها صحيفة الطليعة التي رَئِسَ تحريرها عبد المعين الملوحي، وصحيفة الصرخة التي رَئِسَ تحريرها أحمد علوش) نبأً مفاده: "استجابةً للعرائض التي قدمتها الوفود الشعبية من جميع المحافظات السورية مُطالبةً بالإفراج عن بقية المساجين المناضلين من فلاحي السقيلبية الأشاوس، الذين قاوموا الدكتاتورية والاستبداد، أصدر فخامة  رئيس الجمهورية السيد هاشم الأتاسي  مرسوماً يقضي بإخلاء سبيل السجناء السياسيين البالغ عددهم أحد عشر سجينا بعفوٍ خاص، وإلغاء إشارة الحكم عن الصحيفة الأمنية للمساجين التالية أسمائهم: جرجس محفوض مرداشي ــ جرجس حنا داوود ـ حنا جرجس أبو كرشه ــ حنا محفوض مرداشي ـــ صبري عبدو ورده ــ صليبي الياس ورده ــ ضرغام حبيب دعبول ــ عيسى عارف حنينو ــ عيسى جرجس الصايغ (سرور) ــ عبدو جرجس دعبول ــ مفيد عيسى اسكاف .

وكانت حملة الاحتجاجات الشعبية التي نظمها الحزب لإخلاء سبيل المساجين قد أحدثت ضجةً كبيرة عمّت كافة المدن، إذ راحت وفود الحزب تدق أبواب دوائر المسؤولين في العاصمة وجميع المحافظات السورية وتسلّمهم العرائض التي تعبر عن احتجاج المواطنين على التأخير في الإفراج عن السجناء السياسيين من فلاحي السقيلبية ومطالبين بإطلاق سراحهم الفوري. وقد أسهمت هذه الحملة إسهاما كبيرا بإشهار السقيلبية على المستوى النضالي وتميّزها عن جميع منظمات الحزب في الريف السوري تميّزا ملأ نفوسنا بنشوة النصر والفَخار.

وكانت سورية تعيش خلال النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي مرحلة مميزةً في تاريخها الحديث، إذ كان نظامها جمهوريا برلمانيا تقوم ركائزه على تعددية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من نقابات العمال والمهندسين والأطباء والمعلمين واتحاد المهنيين والحرفين والطلبة والنوادي والجمعيات الخيرية وغيرها.

مرحلةٌ كانت سورية خلالها جمهوريةً ديمقراطية بمعنى الكلمة، وتميّزت على جميع أنظمة محيطها العربي باستثناء لبنان، حتى رأى البعض من مُعاصري تلك المرحلة أنها كانت العصر الذهبي لسوريا.

وكان ممّا تمخّضت عنه الحرب العالمية الثانية، إعادةُ رسم خريطة العالم السياسيّة والإقليمية وتقسيمه إلى مجموعة  دول المعسكر الرأسمالي (الحلف الأطلسي) ومجموعة دول المعسكر الاشتراكي (حلف وارسو) ومجموعة دول العالم الثالث (دول عدم الانحياز لاحقاً)، وترتّب على هذا التقسيم نشوء الصراع  بين المعسكرين في حرب باردة مسرحها أراضي  بلدان العالم الثالث.

وكانت معظم بلدان العالم الثالث في ذلك الوقت مستعمرةً وشبه مستعمرةٍ أو تابعةٍ للدول الاستعمارية باتفاقاتٍ وأحلافٍ ومعاهداتٍ أبقت سيادتها ما بين قوسين أو أدنى. وكانت بنفس الوقت تنمو في شعوب هذه البلدان نويّاتُ حركاتٍ نضاليةٍ بمساعدة المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي لتحرير بلدانها من هيمنة الاستعمار ووصائيته.

وإن كان تصنيف بلدان العلم الثالث يحمل في طياته صفة التخلف لشعوبها، إلاّ أنّ الشعب السوري كان في مقدمتها مُمتازاً بعناده في مواجهة الاستعمار ومقاومته، وكان سبّاقا على مستوى شعوب بلدان العالم العربي في تحمّل مسؤولياته الوطنية والقومية ولم يتوقف نضاله في سبيل استقلال بلاده من الاستعمار بكل أشكاله، سواءٌ تحت نير العثمانيين قبل الحرب العالمية الأولى، أم بعدهم تحت احتلال الفرنسيين. فالفترة الزمنية الممتدّة ما بين الحربين الكونيتين مليئةٌ بتضحيات الشعب السوري لنيل استقلاله وإجلاء القوات الأجنبية عن أراضيه.. ومن الفرنسيين إلى النّكبة الفلسطينية التي لا يزال الشعب السوري يدفع رسومها تضحياتٍ غاليةٍ حتى الآن.

وأعقب النكبة مرحلةٌ جديدة من النضال، وذلك لتحرير البلاد من حكم الاستبداد العسكري الذي توالى عليها بثلاث انقلابات استمرت حتى منتصف خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت البداية للمرحلة الذهبية التي أشير إليها آنفاً، وكانت حقاً مرحلة ديمقراطية لم تعش البلاد نظيرها من قبل، ولم يمرّ مثلها على سوريا بتاريخيها القديم والحديث حتى الآن.

كانت مرحلةً غنية بالنشاط السياسي، نشاطٌ تفاعلت فيه شرائح المجتمع من  يساره إلى يمينه، واكتسب نشاط اليسار السياسي خلالها استجابةً جماهيريةً واسعة بفضل المناخ الذي حققه انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية واتساع امتداد النظام الاشتراكي في معظم  بلدان أوروبا الشرقية.

وكان الحزب الشيوعيّ يمثل آنذاك يسار الأحزاب اليسارية،  ويلعبُ إلى جانب الأحزاب التقدمية، وبخاصةٍ منها حزب البعث العربي الاشتراكي، دوراً محورياً برسم مخططات النضال ضدّ الرجعية والعملاء دعاة الأحلاف الاستعمارية. وكان هذا النشاط يعكس الصراع التناحري بين اليسار واليمين، كما يعكس الحراك الايجابي التنافسي بين أحزاب اليسار.

وراح الحزب الشيوعيّ يزداد انتشاراً بين جماهير الفقراء والكادحين، إلا أن انتشاره في منطقة منظمتنا في الغاب جاء على حساب  جماهير حزب البعث العربي الاشتراكي ، ما أساء حينها إلى العلاقة التي كنّا نسعى لتحسينها مع قيادة حزب البعث في المنطقة، والتي هي من ضمن الأهداف السياسية الاستراجية التي كان الحزب الشيوعي يعمل لتحقيقها.

لقد اقتضى هذا التوسع إلي إعادة ترتيب أوضاع منظمتنا في السقيلبية بما يتناسب مع اتساع نشاطها، ولذلك تمّ تشكيل لجنة فرعية جديدة بدلاً عن اللجنة الفرعية المؤقتة التي قادت النشاط إلى ما بعد الإفراج عن رفاقنا السجناء، وصرتُ أحد أعضائها. وبإحداث منطقية حماه أصبحت منظمتنا تابعةً لها بدلاً من تبعيتها لمنطقية حمص.

كانت فترةً من عمر الحزب غنيةً امتازت بانتشاره وتطوره وازدهاره كوحدةٍ سياسيّة متلاحمة لم يعش نظيراً لها.. فترةٌ برز خلالها الحزب بوجهه النضالي الطبقي على مستوى كامل مساحة القطر السكانية، وتميّزت فيها منظّمة السقيلبية لتغدو المنظمة الطليعية السبّاقة على جميع منظمات الحزب الريفية؛ وكنت في عداد الرفاق المُميّزين من أعضائها، وتمّ اختياري لتمثيل المنظمة في المؤتمر (الكونفرنس) الوطني الذي عقد بدمشق برئاسة الأمين العام للحزب، الرفيق خالد بكداش، لتقييم نتائج النجاح الذي حققه تحالف اليسار الوطني بإيصال مرشحه أحمد الحاج يونس لملء المقعد النيابي الشاغر بعد وفاة أحد نواب محافظة حمص. كما تمّ انتدابي لحضور مؤتمر الجمعيات التعاونية للفلاحين البلغار الذي عُقد في مدينة صوفيا أواخر العام 1956، حيث كنت الشيوعيّ الوحيد بين أعضاء الوفود العربية (مصر وسوريا)  لحضور المؤتمر، وأخذت مكاني في عداد الوفد السوري الرسمي الذي تمثّل بثلاثة أعضاء، هم: السيد حسن عطار مندوباً عن وزارة الزراعة ، والسيد الدكتور محمد طعمة مندوباً عن مؤسسة الإنماء الاقتصادي، وأنا مندوباً عن الحزب الشيوعي السوري اللبناني .

إنها مرحلةُ "الخمسينيات"، مرحلةُ العهد الذهبي لسوريا، التي مازالت بمناخها حاضرةً في أذهان الناس الذين عاشوها، وذلك لتميزها على ما قبلها وما بعدها من عهود التاريخ السياسي الحديث لسوريا بنسائم الحرية التي أنعشت النفوس واسترد الناس بها معنوياتهم وكرامتهم التي استهانت بها وأذلتها أنظمة الدكتاتوريات العسكرية المتعاقبة بُعيدَ الاستقلال.

على مشارف عهد الوحدة بين سوريا ومصر وأوائل العام 1959، يتغيّر المناخ السياسي لمرحلة "الخمسينيات" عندنا، ولتبدأ في مختلف البلدان العربية الأخرى، المستقلة منها وشبه المستقلة والمحتلة، مرحلةٌٍ جديدة من الانبعاث الثوري ضد الاستعمار والرجعية العميلة، وكان انبعاثاً لحركةٍ شعبية نضالية تحرريه واسعة شكّلت جزءاً مهمّاً وفعّالاً ضمن حركة التحرر العالمي.

واستمر الصراع يتصاعد على الساحة العربية بين القوى الوطنية و الاستعمار وأعوانه في الداخل والخارج، إلى أن نجح العدو في اختراق الداخل بتأجيج صراع العصبيات الإثنية والطائفية والقبلية، فآل ذلك  إلى ضعف الحركة الثورية وتراجعها لحساب نشوء أنظمة شمولية مُستبدّة ، أصبحت لاحقاً سمةً للنظام العربي الرسمي ككلّ، واستمرت حتى الآن.

*****

كان لعملي السياسي في تلك المرحلة  أثره الكبير في بلورة شخصيتي وإغنائها ببعد الرؤية والقدرة على تحليل الظواهر الجديدة، التي راحت تطفو على سطح النشاط الداخلي للحزب، الذي غدا نشاطاً قادته آلياتُ "القرار المركزي" وأدواتُ تكريس "عبادته الفرد" مُتمترسةً خلف صلاحياتٍ مكّنتها من إقصاء كل من تحفّظ على هذا النهج ، وتحت شعار استئصال الأعضاء الفاسدة من جسم الحزب.

راحت توجيهات القيادة آنئذ تتلاحق مؤكّدةً على ضرورة اليقظة والتشدّد في فرض (الديسبلين) لتحصين الحزب وحمايته من اختراق الأعداء لصفوفه. و الديسبلين هذا، هو نوعٌ من الصلاحيات عملياً، كتلك التي يمنحها قانون الطوارئ للحاكم لفرض إجراءات مباشرة في الظروف التي تقتضيها مصلحة الوطن. وهي صلاحياتٌ مُطاعة، وعدم الانصياع لأوامرها يعني خروجاً أو خيانة.
وصار التأكيد على ضرورة اليقظة والتشدّد في فرض الديسبلين من التوجيهات الأساسيّة التي تتكرّر يومياً، لتبيّن الأيام لاحقاً أن الغاية من تكثيف هذه التوجيهات ما كان إلا الحق الذي أُريدَ به باطل، والباطل هنا كان في توظيف هذا النهج (القانوني)للتغطية على إجراءات فصل كوادر (عنيدة) لها رأيها ورؤيتها التنظيميّة والنضاليّة المؤثّرة.

وكنا نتلقى التوجيهات والمعلومات المتعلقة بحيثيات إجراءات الفصل والطرد بكلّ حسن نية، لثقتنا العمياء آنذاك بمنفذيها، ومنذ أن بدأت برعيل الياس مرقص في خمسينات القرن الماضي  إلى أن وصلت رعيل رياض الترك، حين أسفرت عن وجهها بإصدار البيان الانقسامي المؤرّخ في 3 نيسان 1973، مُخترقةً القواعد والضوابط المبدئية ومُدخلةً الحزب بشطريه المتناحرين في متاهةِ مواجهةٍ إعلامية متطرفة ٍبالنعت والتشهير، الذي عبّر عن تضخم النفوس بما تراكم فيها واحتقن من تحفّظ وامتعاض على التجاوزات والاختراقات التنظيمية التي تمّت من قبل الطرفين.

وكان في كشف الغطاء عن المستور ما قوّض ثقتي بهذا الرعيل من القادة، وأحال شكوكاً قديمةً إلى يقين، وأيقظ في ذاكرتي صوراً كانت قد آلمتني من قبل، وصارت أشدُّ إيلاماً وأنا استرجع المواقف الجريئة لرفاق شجعان اتهموا بالجبن، وأوفياء اتهموا بالخيانة، وقُطّعت أوصالهم تحت مقصلة اليقظة والديسبلين، ليس إلا لمجاهرتهم صاحبَ المنصب بالرأي الصّريح ورفضهم لنهج عبادة الفرد وتميّزهم بالقدرة على قول هذه الكلمة المُقدّسة (لا). أولائك الرّفاق الذين أُزيحوا وتمّ استبدالهم بأصحاب النفوس الهيّنة المُطيعة والقامات القليلة، التي لا يهنأ النوم لقائدٍ استطابَ الوسائدَ الوثيرةَ إلا بجانبها.

وفُتحت أبوابُ الحزب على مصاريعها لتستقبل أفواج الطلاب والمثقفين من مختلف المنابت والمشارب الطبقية ، ما أحدث توسّعا في الحزب أفقده تجانسه الطبقيّ،  وساعد على ظهور التيارات والمحاور التي تسببت بتسلل الانتهازية إلى جسم الحزب وتسلّقها إلى مراكز القرار في هيئاته العليا.

وبات من المألوف أن ترى في قيادية الحزب (رفيقاً) ثرياً يعيشُ ترفَ الحياة مسالماً في جميع العهود، بينما الكثيرُ من الأعضاء فقيرٌ والذلُّ يُحاصر أسرهم التي تقبل إعانات المُحسنين، وأجهزة المخابرات تُلاحقهم، وليس إلا لأنهم ينتمون إلى تنظيم هذا (الرفيق)!!.

ويدفعُ بي الواجبُ دفعاً كي استعرض هكذا حالات، وبالاسم، ويثنيني عن ذلك أمران: جَرحُ مشاعرَ رفاقٍ مُناضلين (أو ذويهم) عاشوا لفترةٍ في عوز؛ وصعوبة حصر هذه الحالات لكثرتها فأُطيل..

ومن المؤسف أننا كنّا نسمع بإجراءات الفصل ونتلقاها تلقي المؤمن بأنها إجراءاتٌ وقائيةٌ، تتخذها القيادة  لحماية الحزب من اختراقه بالأفكار التروتسكية والماوية والتيتوية الدخيلة!!.

هكذا كنا نتلقى ، وهكذا كنا ننظر إلى كل ما يصدر عن الأمانة العامة بنظرة مشبعة بتقديس القائد الذي لا يخطئ؛ نظرةٌ أدت إلى إعفائنا من عناء التفكير وإلى إفراغنا من ثقتنا بأنفسنا، وإلى تجريد العلاقة التنظيمية  بين الهيئات الدنيا والهيئات العليا في الحزب من أيّ  تكافوء في الحقوق أو ندّيّة فكرية، متحولةً إلى علاقة تابعيةٍ لا تشبه شيئاً أكثر من علاقة قطعان الماشية برعيانها.

ومهما شابت السنون وطوى النسيانُ مني، لن أنسى ما مورس على الرفيق ضرغام دعبول من ضغط لإبعاده خارج التنظيم.. وجاء ذلك بتوافق ما بين قيادتي المنظمتين في السقيلبية وحمص على تبنّي قرار فصله، لا لسبب وجيه مقنع ، وإنما لاعتراضه على الأفكار والآراء التي حملها موفد منطقية حمص وأراد إملاءها علينا دون مناقشة.

لم ينل الرفيق ضرغام رِضا الرّفيق المسؤول، ولم يحظَ بشيء مما نلناه نحن من إعجاب وإطراء جاء على قدر الطاعة والانصياع الذي أبديناه، ومتناسباً مع درجة إحناءة الرأس عند كلّ واحد منّا.

كان الرفيق ضرغام قد احتجّ مُنتقداً الأسلوب واللهجة الآمرة التي تستخدمها اللجنة المنطقية في إملاء المهام على منظمتنا، علماً أن إقرار المهام يعود إلى المنظمة، وهو من حقّها، وأنه مستعدٌ أن يناقش الرفيق خالد بكداش بصحة نقده هذا!!.

وأمّا من حيث الشكل، فقد تمّت مُساءلة الرفيق ضرغام ومحاسبته على طبيعة علاقته بشابّةٍ من حيّ الحميديّة الذي كان يسكنه في حمص!!.

كنتُ وحيداً في الدفاع عن الرفيق ضرغام، لقناعتي بتفاهة الأسباب التي يُحاسب عليها، وما أكثرها من مُمارساتٍ في حياة الشباب!!. ولم أرَ في هذا الاتهام  إلا تبلياً لتبرير محاسبته على ما سُمّي تطاولاً على الرفيق الأمين العام !!. لأنّ آذان القادة ( الصغار بخاصّة) لا تستسيغ سماع مثل هذه الجرأة وهذا الوضوح (المُقلق)، فتنظر إليه على أنه تطاولٌ (مُهَدّد) من أصحاب  ألسنة يجب بترها!!. . وأحسستُ بحجم الخسارة الكبيرة في استبعاده من الحزب، لكن، وبكل أسف، كانت كلمة الفصل والحسم لمن تملأ نفوسهم عقد النقص ومركباتها.

كان زواج شقيقتي صوفيا التي أكبرها بأربع سنوات قد شكّل فراغاً كبيراً في تأدية مهام المنزل ، وخاصةً بعد تردّي الحالة الصحيّة لوالدتي ، ما جعل من زواجي ضرورةً مشروعةً ومقرونةً بالحاجة الماسّة للمرأة التي تملاً هذا الفراغ .

كنت آنئذٍ منصرفاً للعمل السياسي الذي استحوذ جلّ اهتماماتي ، وأعيشُ  الفراغ العاطفي الذي أحدثه زواجُ من أحببت، فراغاً لم يستطع أيٌّ من الأسماء التي طرحها عليّ والدي أن يشغله، إلى أن كان الإجماعُ على اختيار والدتي لزوجتي خضراء الأشقر (أمّ عفيف).

تم عقد قراننا بتاريخ 3/3/1958 وأنا بعمر 23 عاماً، وكان حقّاً خياراً موفقاً لما تتمتع به السيدة أم عفيف من صفاتٍ حميدة هي الأقرب للكمال عند المرأة، فملأت كلَّ فراغ، وكانت الزوجة المطيعة والأم الحنون والكنّة الصبور، وهي السيدةُ الأنيقةُ المُدبّرة، وصاحبة الحضور التي تجعل من مُحيط العيش مُحيطاً كيّساً.

آنئذٍ، راحت البلاد تعيش أفراح توقيع ميثاق الوحدة بين سورية ومصر، المؤرّخ في /22 شباط فبراير العام 1958/. وتزامن ذلك مع أفراح أعياد الربيع عندنا، ومع ذروة النشاط الثوري النهضوي في باقي البلدان العربية ضدّ الاستعمار والأنظمة الرجعية الموالية له.

وكان الشعب السوري قد حقق بهذا النهوض خطوات تقدمية متميزة بجرأتها في انتهاج السياسة المتحدية  للاستعمار والرجعية على المستويين  الداخلي والخارجي.

فعلى المستوى الداخلي أُنجزت  إصلاحات دستورية  ذات أبعاد تنحو بتوجهاتها إلى عدالة اجتماعية، كتضمين الدستور مواداً تمنع طرد وتهجير الفلاحين من أراضي الإقطاع التي يعملون بها، وإلغاء القوانين التي تجيز لمالكي العقارات السكنية إخلاء مستأجريها بالإكراه؛  وتمّ في منطقتنا إنجاز مشروع تجفيف الغاب وحصر توزيع أراضيه المجففة مع أراضي أملاك الدولة على الفقراء الذين لا يملكون أراضٍ زراعية. وكان من الإصلاحات الهامة التي تمّ انجازها أيضاً إعادة بناء وتسليح الجيش الوطني، وتأميم شركة التبغ والتنباك، وتحرير الليرة السورية من تبعيتها للفرنك الفرنسي، وغيره العديد من الخدمات الوطنية العامة.

وأمّا على مستوى السياسة الخارجية، فقد انتهجت سوريا سياسة متميزة على كافة أنظمة البلدان العربية من حيث وضوح مواقفها في فضح مؤامرات الدول الاستعمارية ورفض مشاريعها بكل أشكالها في المنطقة، وعدم الانضمام إلى أحلافها؛ وكانت السباقة إلى تحسين العلاقة مع الاتحاد السوفييتي وتوقيع المعاهدات التجارية والقروض والمساعدات وفق شروط مغايرة لتلك التي كانت تمليها الدول الاستعمارية؛ شروطٌ لا تمسّ بسيادة الوطن. وتبادلت التمثيل الدبلوماسي مع جميع  بلدان المعسكر  الاشتراكي بما فيها  جمهورية ألمانيا الديمقراطية.

وكانت سوريا تنهجُ سياستها التقدمية هذه من خلال نظام برلماني ديمقراطي انتُخبت إدارته من قبل أعضاء البرلمان بحرية تامة، وكان هو البرلمان الأول في حياة البلاد السياسية الذي تمّ انتخاب أعضائه دون تدخل القوى الاستعمارية أو التأثر بإملاءاتها. ولا ينسى معاصرو تلك الفترة المواقف الشجاعة للضباط الوطنيين الشرفاء في تصديهم لمحاولات التدخل التي بُذلت من قبل بعض السفارات الأجنبية والرجعية الداخلية  للتأثير على نتائج انتخابات أعضاء البرلمان، ومنها محاولات استبعاد مرشح الحزب الرفيق خالد بكداش برفض  قبول ترشيحه، وشراء أصوات النّاخبين.. وكان للناس اجتهادهم واستنتاجهم الذي ربط أسبابَ اغتيال الشهيد العقيد عدنان المالكي بمواقفه الجريئة وعدم استجابته لطلب السفير الأمريكي  أن يرفض ترشيح خالد بكداش لخوض معركة الانتخابات البرلمانية التي جرت في الشهر الثامن من عام 1955.

لقد جاءت نتائج الانتخابات لعضوية البرلمان بأكثرية وطنية تقدمية، وتشكلت من هذه الأكثرية جبهة وطنية متعددة الانتماءات السياسية، من يسار اليمين في حزب الشعب  والحزب الوطني والعشائر والمستقلين، إلى اليسار الذي مثّله حزب البعث ويسار اليسار مُمثّلاً بالحزب الشيوعي.. وكان لهذه الجبهة وزنها السياسي الذي عبّر عنه  التفاف الجماهير الشعبية حولها، ما أهلها إلى استلام دفة السفينة على الصعيد السياسي، وتوجيهها نحو المسار الذي تلاقى مع مسير سياسة مصر الوطنية القومية في تحديها للاستعمار بكل ألوانه وأشكاله بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر.

كانت وحدة الموقف الوطني بين سوريا ومصر  قد تبلورت على أرضية التلاقي والتعاضد بالمواقف السياسية، ولاسيما  بعد تأميم قناة السويس  والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وموقف سوريا منه بوضع كل إمكاناتها لنصرة مصر، وبغيره من المواقف المُشرّفة التي عبر عنها الشعب السوري من خلال تفجير خط التابلاين الذي ينقل نفط العراق إلى ميناء حيفا، وتفجير الباخرة الفرنسية  الحربية جان دارك بطوربيد يقوده البطل السوري الشهيد جول جمّال، وتطوّع آلاف السّوريين كي يكونوا تحت تصرف القيادة المصرية؛ ما جعل من كلا البلدين هدفا يجب تطويعه وتركيعه، وعرضهما إلى هجمة شرسة  من كل قوى الشرّ في العالم  بزعامة  الاستعمار الأنجلو أمريكي.

تمّ الإيعاز لنظامي حلف بغداد، مُمثلاً بنوري السعيد في العراق وعدنان مندريس في تركيا، لحشد قواته وتطويق سوريا على  حدودها الشرقية والشمالية. واخترقت القوات الأنكلوسكسونية المياه الإقليمية للحدود الشمالية لمصر واحتلت مدينة الإسكندرية، كما اخترقت القوات الإسرائيلية الحدود الشرقية لمصر حتى وصلت إلى قناة السويس، ما دعا إلى تحرّك الاتحاد السوفييتي وبروز دوره كحليف رئيس لحركة التحرر العربية، وذلك من خلال إنذاره الشهير،إنذار "بلغانين" ، الذي قضى بالانسحاب الفوري من الأراضي المصرية وتراجع الحشود عن الحدود السورية خلال اثنين وسبعين ساعة، وإلا فإنّ الجيش الأحمر سيقوم بتنفيذ التزاماته.

لقد فشلت حملة الحصار على سوريا وانسحبت جيوش الاحتلال من الأراضي  المصرية التي احتلتها، ما ألهب مشاعر الشعوب العربية بالحماس للوحدة بقيادة عبد الناصر، وجاء انفعال الشعب السوري على أشدّه حماسيّاً ومُنجرفاً بالعواطف إلى حدّ قبول الشروط التي أملاها عبد الناصر لإقامة الوحدة الاندماجية، وكان أولها أن تحلّ الأحزاب السياسية نفسها في سوريا!!.

*****

لم يكن الحزب الشيوعي ضدّ الوحدة كما أُشيع، بل من الداعين إليها، لأنها تأتي في سياق (الأممية) التي يعتنقها، والتي تدعو إلى اتحاد الشعوب المستَغلَة للوقوف بوجه مستغليها.  ولا أدلّ على ذلك أكثر من اتحاد الشيوعيين السورين واللبنانيين بحزب واحد منذ التأسيس في عام 1924وحتى استشهاد الرفيق فرج الله الحلو خلال حملة الاضطهاد والقمع الوحشي التي تعرّض لها  الشيوعيين من أجهزة مخابرات دولة الوحدة، ما اقتضى الإعلان عن  تحوّل الحزب الواحد إلى حزبين، أحدهما سوري والآخر لبناني، وذلك بغية حماية الشيوعيين اللبنانيين من الملاحقة والتنكيل.

لقد جاء موقف الحزب الشيوعيّ السوري متحفّظاً على الوحدة الاندماجية مع مصر عام 1958 اعتراضاً على الحكم الشمولي هناك، ودفاعاً عن الحالة الديمقراطية التي سادت في سوريا ما بين الأعوام 1954 و 1958بخلاف ما كان عليه الأمر في مصر.

وكان الرفيق خالد بكداش قد نوّه إلى ذلك بالكلمة التي ألقاها في البرلمان أثنا مناقشة موضوع الوحدة بين سوريا ومصر، مؤكداً ضرورة أن يأخذ أعضاء البرلمان بعين الاعتبار تباين البلدين في أسلوب تشكيل هيكل الإدارة السياسية، قائلا: النظام في سوريا جمهوريٌ برلماني، يتمّ فيه تشكيل الإدارة السياسية بالاقتراع وفق أسس ديمقراطية تعتمد على التعددية الحزبية التي يؤكد وجودها وفعاليتها صندوق الاقتراع . بينما الحال في  مصر بعكس ذلك تماما، فالنظام فيها رئاسيّ، وتشكيل الإدارة السياسية يتمّ  من خلال تسمية أعضائها بمرسوم يصدره الرئيس، والديمقراطية معدومة بالحياة السياسية هناك بسبب عدم وجود أحزاب معارضة، لأن مجلس قيادة الثورة بقيادة عبد الناصر قد حلّ جميع الأحزاب السياسية هناك بسبب توجهاتها الرجعية الموالية للنظام الملكي الفائت.

وقدّم مشروعاً للوحدة يأخذ بالاعتبار فروق الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدان العربية، مشروعاً  يتسع لجميع البلدان الراغبة بالانضمام إليه ، مشروعاً محصّناً بثلاثة عشرة مادة تكفل وصول البلاد إلى وحدة اندماجية بتدرج زمني يتيح التغلب على التباينات بين البلدان في الأوضاع المذكورة، وذلك بتنفيذ مخطط تنموي  يكفل التكامل الاقتصادي بين البلدان المتحدة، وينتفي فيه تناقض المصالح  في الإنتاج والتسويق الذي يهدد الوحدة.

وقوبلت شروط الحزب التي قدمها الرفيق خالد بالرفض التّام من جميع الأحزاب والقوى المدنية والعسكرية، وبات واضحاً أن قيادات الأحزاب البرجوازية السورية بمختلف شرائحها قد وجدت في الوحدة السورية المصرية أحّد أبواب النجاة من تعاظم المدّ الشعبي اليساري الذي لا بُدّ وأن الحكم الجديد في الجمهورية العربية المتحدة سيوجه له الضربة القاصمة، وظنّت البرجوازية السورية أن الوحدة مع مصر ستفتح أمامها أسواقاً واسعة لمنتجاتها وتجارتها، لذلك وافقت جميع أحزابها على حلّ نفسها، وبقي الحزب الشيوعي رافضاً حلّ نفسه.

لذلك جاءت حكومة الوحدة بزعامة عبد الناصر متحاملة على الحزب، وبعد توقيع ميثاق الوحدة بفترة وجيزة شنّت المخابرات بقيادة عبد الحميد السراج حملتها الجهنمية الظالمة على الحزب، ومن ثم على بقية القوى المستاءة من ممارسات الأجهزة الأمنية.

وكانت رغبة عبد الناصر في تحسين العلاقة مع الغرب والتقرب منه أحد الأهداف التي سعى إليها من خلال إشهار عدائه للشيوعية واضطهاد الشيوعيين. وألحقت هذه  الحملة أضراراً فادحة  بالحزب، من جرّاء ملاحقة واعتقال معظم أعضائه، فلم ينجُ من هذه الحملة سوى الذين فرّوا إلى خارج البلاد، وأمّا الرفاق  الذين اعتقلوا فقد تعرّضوا إلى اضطهادٍ وتعذيبٍ وحشيٍ فظيع، كان أحد ضحاياه الرفيق الشهيد فرج الله الحلو الذي ذوّبت المخابرات جسده بالأسيد في محاولةٍ لإخفاء معالم جريمتها.

*****

إنه العام 1959، وبتوجيه من قيادة الحزب لتخفيف وطأة حملة الاعتقالات والتّنكيل بالأعضاء واحتوائها، سادت موجة انسحابات واسعة من الحزب شملت الكثير من أعضائه. وفي السقيلبية أُصيبت حركة المنظمة بالشّلل خصوصا بعد اعتقال الرفيق عيس حنينو والرفيق ضرغام دعبول الذي كان يؤدي خدمة العلم (تم اعتقاله في كتيبته علماً أن علاقته بالحزب آنذاك كانت متوقفة).

وكان في انسحاب الرفيق فهد درّه وفرارنا نحن الثلاثة إلى لبنان (الرفيق حبيب وسوف الحلاق والرفيق عبدو جرجس دعبول وأنا ) ما أدخل المنظمة في عطالة تامة.

آنذاك، كان يقوم بتنفيذ حملة الاعتقالات في السقيلبية عناصر مخفر الدرك وعلى رأسهم المساعد أبو حيدر، الذي اشتهر ببطشه وبذاءة لسانه، فكان يجوب شوارع القرية وأزقتها يومياً بدوريات متنكرة بأزياء البدو نهاراً ليداهم المنازل ليلاً، مُطلقاً العنان للسانه القذر بالشتائم والسباب على ذوينا وأقاربنا لإكراههم ودفعهم للإعلان عن مخابئنا.

وأمّا نحن الثلاثة السّابق ذكرهم، الذين بقينا من قيادة المنظّمة قيد المُلاحقة، فقد كانت الغاية من فرارنا إلى لبنان أن نُعلن للملأ أننا صرنا خارج القرية لا بل خارج البلاد، وذلك من خلال رسائل سنرسلها لذوينا من بيروت، وبالبريد الرسميّ. رسائلٌ ستحمل صوراً فوتوغرافية لنا، نلتقطها أمام بعض دور السينما والمعالم المعروفة هناك ليطّلع عليها رجال المخابرات وعناصر الدرك، فيكفّون بلاهم عن أهلنا وأقربائنا في السقيلبية.

وكانت الأجواء في القرية آنذاك مشحونة وغير مطمئنة، بسبب الحساسية السياسية التي كان يفرزها الاحتكاك والسّجال الدائر بين قواعد الاشتراكيين والشيوعيين حول موضوع حلّ الأحزاب، الذي أيّده الاشتراكيون ورفضه الشيوعيون. أجواءٌ استفاد منها المساعد أبو حيدر واستغلها أحسن استغلال لحصار الحارات ومداهمة المنازل التي كان يُشتبه وجودنا فيها بإيحاء من أصحاب العيون التي تُراقبنا.

كان واضحاً لنا وملحوظاً تجوالُ البعض ممن ليس لهم عادة التجوال في الحارات التي نختبئ فيها، خصوصا في الحارات الشمالية التي كانت معظم مخابئنا فيها، فما يُشاهَدُ أحدُنا من قبل هؤلاء حتى يتمّ عقب ذلك بساعات قليلة حصارُ الحارة وتفتيش منازلها.

وكان يؤلمنا كثيراً سماعُ الإهانات التي يتعرض لها أبناء هذه الحارات بسببنا، وأصبحت حياتنا في القرية لا تطاق بعد أن تحولنا إلى عبءٍ مُذلّ على كل منزل نُشاهدُ فيه، وأصبح التواصل بيننا لعقد اجتماعاتنا يتمّ بصعوبة ومجازفة بالغة، حتى اعتمدنا ( أبو النخل) وسيطاً ينقل إلينا زمان ومكان الاجتماع الذي يحدده الرفيق حبيب الحلاق.

كان السيّد برهوم مخول الفرّوح الملقّب (أبو النخل) صهراً للرفيق حبيب الحلاق، ورفيقاً طيّباً ووفيّاً تقوم روابطه بالحزب على الإيمان أكثر ممّا على المعرفة، وكان الكثير من إيمانه هذا مُستمدّاً من محبته وإيمانه بالرفيق حبيب وسوف الحلاق. فالرفيق حبيب كان بالنسبة له الحزب، والحزب في السقيلبية هو حبيب، يُطيعه ويستجيب لطلباته وينفّـذ توجيهاته، وبالمقابل، كان أبو النخل يجد ذاته في مجالس الرفيق حبيب الذي يوليه اهتمامه واحترامه، مُشيداً بوفائه ووداعة خُلقه.

لم تكن للرفيق برهوم خصومات مع أحد من أفراد المجتمع السقلوبي، بل كان محبوباً من كل الناس لحسن مزاياه من تواضع وهدوء وطيبة. وفي اجتماعاتنا السريّة كان كثيراً ما يبقى في محيط المكان يُراقب الطرقات عن بعد للحفاظ على أمننا، فكان الرفيق الأمين والخيار الأفضل كوسيط لتواصلنا خلال حملة الاعتقالات.. يكلّفه الرفيق حبيب أبو جميل من مخبئه بأن يذهب ليلاقينا في الأماكن المتفق عليها خلال الاجتماع الفائت، فيأتينا فرداً فرداً ليُبلغنا الرسالة الشفوية ويعود مُحمّلاً بإجاباتنا عليها.

ورحنا نستعد للفرار إلى لبنان.. كان ذلك في مطلع نيسان العام 1959.. ولأن المسافة ما بين السقيلبية والحدود اللبنانية طويلةٌ وسيتعذر علينا بلوغها في الأجواء الماطرة، كان لا بدّ إذن أن نستعلم عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، فنحدّد الموعد الأنسب لعبور هذه الرحلة الشاقة بمسالكها ودروبها المتنوعة ما بين الطينية والوعرة، خاصةً وأنها ستحتاج منّا ما ينوف على ثلاثة أيام سيراً على الأقدام.

لم يكن لدينا من وسائل التنبّؤ عن الطقس في تلك الأيام سوى ما يعتمد على سِجلّ الذاكرة الشعبية والرصد المدوّن من قبل بعض الناس عن أطوار دورة المناخ، كمطبوخ الأرمن والآبيات (مطبوخ الأرمن، نشرة يصدرها الأرمن في حلب تُنبئ عن مناخ أشهر الشتاء والربيع كل عام، وأمّا الآبيات فيُقصد بها التنبؤ الذي يعتمد على رصد أيام الأسبوع الأول من شهر آب، وأخذ حالة الطقس فيها كدلالات على مناخ الأشهر السبعة القادمة من الشتاء والربيع، وذلك بدءاً من شهر تشرين أوّل حتى غاية شهر نيسان. فمثلا، إن ظهور بعض الغيوم في أفق وسماء أول يوم من آب (الغيارة) يُنبئ بأنّ تشرين أوّل سيكون شهراً ماطراً، وتحدد غزارة أمطاره حركة الرياح وشدتها، كما يحدد مساحتها خلال أيام الشهر مدى الظهور المبكر لهذه الغيوم أو تيارات الهواء التي يتمّ رصدها من الساعة الثانية بعد الظهر؛ وهكذا دواليك إلى اليوم السابع الذي ينبئ عن مناخ نيسان).

وتبيّن أن الأسبوع الثاني من شهر نيسان سيكون بحسب مطبوخ الأرمن قليل الأمطار، ما شجّعنا على اعتماده الموعد والفترة الأنسب لتنفيذ قرارنا بالانطلاق سيراً نحو الجنوب.

لكن، وفي تدارسنا لمستلزمات الرحلة ومخطط مسيرها تبيّن أنه لا مناص من المرور بقرية العشارنة القديمة التي كانت تقع على ضفاف نهر العاصي، وذلك كي نعبر النهر من على الجسر الوحيد المُشاد هناك على بوابات طاحونة العشارنة المائية المهجورة، ما سيوقعنا أغلب الطن بين أيدي دوريات عناصر مكافحة تهريب التبغ (الورديان) التي كانت تُرابط على الجسور ومفارق الدروب وفي الوديان، فنتعرّض للاستجواب والاعتقال.. ولذلك تمّ استدعاء الرفيق برهوم (أبو النخل) للاستئناس بخبرته في تلك المنطقة، كونه نشأ وترعرع في قرية الصارمية الواقعة إلى الجنوب من العشارنة.

هنا، وفي سياق تحضيراتنا هذه للفرار إلى لبنان، كان لنا مع رفيقنا أبي النخل الطرفة التالية، التي سأوردها لما فيها من دلالةٍ على طيب سجاياه، وما يعكس الضوء على جانب من ظروف حياتنا السياسية السّريّة أيام حملة الاعتقالات.

في منزلٍ مجاورٍ لبيت الرفيق حبيب الحلاق من جهة الشمال، كان يسكن السيّد عبد الكريم الأرمني (أبو مرجان). وكانت صداقة أبي مرجان للحزب مُستمدةً من صداقته لجاره حبيب، فبقي حياده السياسيّ غير مشبوه، وصار يوظفه في مراقبة المارة ليلاً في محيط منزل صديقه وجاره حبيب، ليُعلمَ السيدة أم جميل زوجة حبيب عن كل ما يثير شكّه في المارة والمتجولين، فيُصار إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

وفي الليلة التي سبقت يوم الرحيل إلى لبنان، تم ّاجتماعنا في منزل الرفيق حبيب لتدارس خطة المسير بحضور أبي النخل، وللتحقق من إتمام جاهزيتنا.. وعند العاشرة ليلاً قُرع باب الغرفة التي نجتمع فيها، فأشار حبيب إلى أبي النخل أن يصرف الطّارق دون أن يفتح له الباب.. وسأل أبو النخل: من الطّارق؟  وجاءه الجواب: ((أنا أبو مرجان، افتح لي بدّي أحكي مع أم جميل)).. فردّه أبو النخل قائلاً: ((والله ما فيك تفوت لأنها عمّال تغتسل)).. ابتسم عندئذٍ الرفيق حبيب وقال له: أحسنت في الإجابة، على اعتبارك موجوداً عندها لتفرك لها ظهرها.. فتنبّه برهوم لما قاله للطارق وأطرق خجلاً يردّد: (( والله العظيم ما دارت لي!!)).

تطوّع الرفيق برهوم أن يرافقنا في سيرنا دليلاً حتى نبلغ الطريق العام الواصل ما بين مصياف وحماه، ثمّ ليذهب من هناك إلى مدينة حماه بإحدى وسائط النقل العابرة، ومنها إلى السقيلبية.

في التاسعة مساءً من يوم 9/4/1959، ومن وادي العاوج جنوب السقيلبية، بدأ تنفيذ القرار، وراح الرفيق برهوم  يتقدمنا بحوالي مائتي متر للتأكد من خلوّ الطريق من كمائن الدوريات في الوديان.

كان المسير صعبا وشاقّا لكثرة الحفر والأخاديد التي خلفتها الأمطار وحوافر الماشية، خصوصا بجوار القرى التي كنّا نتجاوزها ودون المرور فيها حرصا على أمننا.. وكان لا بدّ من متابعة السّير الحثيث رغم كلّ إعياء ونعاس، فلا مجال لنيل استراحة وقد بدأت أنوار الصباح تغمر الطبيعة وتُنذر الهاربَ بكشف أسرار الليل وخباياه.

كانت الساعة قد قاربت السابعة صباحاً لمّا افترقنا عن رفيقنا أبي النخل، الذي بقي على الطريق العام المُعبّد ينتظر مركبة عابرة إلى حماه. وتابعنا السير نحو الجنوب الغربي وسط سهل وعريّ منخفض، عرضه حوالي 6 كم، يفصل ما بين سلسلة الجبال التي تحتضن مدينة مصياف وقرية البيضا التي نقصدها، وسلسلة الهضاب الشرقية الممتدة بموازاتها.

كان مخططاً أن ندخل قرية البيضا ليلاً قبل الفجر، لكنّ الصباح قد فضح فشلنا، فسعينا إلى الجبل نتوارى بأحراشه قبل أن تقع العيون علينا.. وهاهو الجبل الجليل، والساعة مازالت عند التاسعة من صباح اليوم العاشر في نيسان، ومن خلف القمم راحت بعض الغيوم الدّاكنة تصعد وتنتشر في السماء.

لقد كنّا في ذلك الجبل كظلال أحلامٍ طاردها ليلُ الخوفِ والتعسّفِ وأعياها النعاسُ والتعب، فلاذت إلى السكينة في الخباء.. هناك في الأدغال بعيداً عن كلّ عين وخوف، افترشنا الأرض وتوسّدنا أحذيتنا وسرعان ما أسلمت العيونُ أجفانها للكرى.. لكن المطر لم يُمهلنا نوماً إلى الليل، فأيقظنا عند الرابعة بعد الظهر مبلِّلاً وجوهنا برذاذه البارد، وصار لا بدّ من الانتظار.

في تلك الأيام كان الحماس والفرح بقيام الوحدة بين سوريا ومصر يُلهب مشاعر الجماهير، إذ تزامن حينها الاحتفال بميلاد الجمهورية العربية المتحدة مع احتفالات أعياد الفصح والجلاء في كل المحافظات، وكانت قرية البيضا من القرى المتميزة بهذه الاحتفالات بهمّة ونشاط مدير إعداديتها الأستاذ البعثي المتحمّس إدوار حشوه، الذي كان يملأ أيام العطل المدرسية بمسيرات الطلاب الهاتفة بالأناشيد القومية والوطنية، لذلك كان حذرنا من أن يرانا أحدٌ شديداً، لاسيما وأنّ البحث عن الشيوعيين الفارّين قد أُذيع وعُمّم على جميع مفارز الأمن ومخافره في القطر وموانئه.

راح المطر ينهمر غزيراً ويزداد شدّةً خاصةً مع هبوب الريح واهتزاز أغصان الشجر، التي تُغرقنا بما حملته أوراقها من مياه. وبعد ساعةٍ من الانتظار وقوفاً على هذا الحال، أصبح الوضع لا يطاق من البلل والبرد الذي جمّد أطرافنا، وصار مُحتّماً علينا دخول القرية وضح النهار، على أمَلٍ بخلوّ الشوارع من المارة بسبب غزارة الأمطار.

وبالفعل، كانت الأزقة والشوارع شبه خالية، فما شاهَدَنا إلا بعضٌ قليلٌ من الناس حين دخلنا إلى منزل السيد حنّا جرّوج، خال السيدة أم جميل زوجة الرفيق حبيب.

وعلى أنّ دخولنا إلى دار السيد حنّا كان مُفاجئاً، فقد استقبلنا الرّجلُ استقبالاً حارّاً وكريماً، استقبالاً تمازجت فيه مشاعر المحبة والخوف علينا في آن، مُعرباً عن القلق الذي بات يعيشه على الرفيق حبيب مُذ داهمتهم دورية تابعة إلى أحد مخافر منطقة مصياف بحثاً عنه لاعتقاله.

كان الإعياء صريحاً على وجوهنا، وكان حرصهم الشديد على أمننا واهتمامهم الكبير بحالتنا المزرية من شدة البرد والجوع تفوق الوصف.. وبعد تجفيف ملابسنا وتناول طعام العشاء، التففنا حول موقد التدفئة الذي يتوسط بيت العائلة نتداول الحديث مع مضيفنا.. وحين عَلِمَ السيد حنَّا أننا شوهدنا من قبل بعض المارة ندخل إليهم، فضّل أن ننتقل إلى مكان آمن نقيم فيه إلى أن يتحسّن مناخ الطقس فنتابع المسير إلى لبنان.

انتقلنا إلى دار تعود ملكيتها إلى بيت إبراهيم الخوري؛ دارٌ تقع على تلّةٍ مرتفعة وسط الطرف الجنوبي من القرية، مدخل بابها على الشارع من جهة الشمال، وتحاذيها من الشرق والغرب مساكنٌ مأهولة بأصحابها، ومن الجنوب مصطبةٌ منخفضة تطل على سفح الجبل المنحدر شرقا.. وكانت داراً فُسحتها مربعٌ واسعٌ تقوم على ثلاثة من أضلاعه مجموعة غرف إسمنتية، جميع مفاتيحها مع السيد عبد الله نعمة الذي يشغل منها اثنتين بالأجرة، وإلى الجنوب منها تقع الغرفة التي اخترناها لإقامتنا، لتميزها عن بقية الغرف بنافذة مُطلّة على المصطبة الجنوبية، التي جعل منها حديقة مكتظّة بغراس العنب والتين والرمان، ويتمّ النزول إليها بواسطة سُلَّم خشبي من هذه النافذة التي بدت لنا بمثابة فتحة نجاة لنا نستطيعُ من خلالها عند الضرورة اللجوء إلى الأحراش المجاورة للحديقة.

ثلاثُ ليالٍ والجوّ غائمٌ ماطرٌ على نحو متواتر، ليُبقينا مُحاصرين في ضيافة أسرة السيد عبد الله نعمه وزوجته وصيفة نجيب جرّوج،ابنة أخ حنّا جرّوج، وابنتهم الطفلة نهلا.. لم يستطع الزمن أن يمسح من ذاكرتي الانطباع الذي حملته عن أخلاق هؤلاء الناس وطيبهم وكرمهم معنا!! فقد كان الاهتمام بنا شاغلهم الوحيد، وفرض وجودنا عليهم تغييراً في علاقتهم مع عاداتهم وجيرانهم، ما كان يحرجهم بتبرير غيابهم أمامهم بسبب بقاء باب الدار في إغلاقٍ مُحكم.

كانت السيدة وصيفه تغادر المنزل صباحا بعد الإفطار، وتعود مساءً حاملةً الطفلة نهلا على كتفها أو ساعدها وفي يدها وجبة العشاء لنا وفي رأسها الأخبار والأنباء.. وإذا ما قُرعَ بابُ الدار بحضورها كانت تصطحب ابنتها نحوه وتبلغنا بصوتٍ مسموع "اهدئي يا نهلا" ، أي أن نلزم الصمت، وإن تبين لها أنّ الطارق مصّرٌ على الدخول إلى الدّار، ووجوده خطرٌ على أمننا، كان عليها أن توجع الطفلة بوخزة تُبكيها، ما يبرر لها أن ترفع صوتها لإرضائها وإسكاتها، وهذا يعني لنا ضرورة اللجوء إلى الأدغال، لنبقى فيها متوارين حتى نسمع الإيعاز لنا بالعودة مُجدّداً وبصوت عالٍ ينادي نهلا أن تشرب الحليب الذي ها قد برد.

كانت الطفلة نهلا بالنسبة لنا مثل جرس الإنذار الذي يتمّ استخدامه حين اللزوم، وقد تمّ العمل به مراراً وفق الحالة الأولى، ومرة واحدة وفق الحالة الثانية متسبّبةً بعرقلة وتأجيل سفرنا يوماً آخر.

لقد كان على سطح البيت المجاور من الجهة الغربية عليّة تطلّ على الدار التي نحن فيها، وتسكنها طالبةٌ هي حفيدة صاحب العليّة، لتُحضّر لامتحانات الشهادة الثانوية، إذ كان أهلها يقيمون في مدينة حمص. وكانت هذه الطالبة متعلقة بشاب اعتاد أن يتسلل إلى صحن الدّار للتحدّث معها وهي على السطوح أثناء انقشاع الغيوم. وهو طالبٌ ينتمي إلى حزب البعث، وكنا نعرف بهذه التفاصيل من السيدة وصيفة التي حذّرتنا من الظهور في صحن الدار خلال الانقشاع.

وبعد ظهر اليوم الثالث انقشعت الغيوم وبدت السماء صافية فقررنا مغادرة القرية في التاسعة مساءً، متابعين السير جنوباً إلى قرية الكفرون التي يقطنها أخوال الرفيق حبيب، وقد تمّ اختيارها لتكون محطتنا الثانية للاستراحة من عناء المسير..لكن، وعند السابعة مساءً، أي بعد عودة الأخت وصيفة إلى المنزل وإشعال الفوانيس، قُرع الباب قرعاً عنيفاً، ومن ثمّ بعد دقائق سمعنا بكاء الطفلة نهلا، فهرعنا، وأثناء نزولنا على (سُلّم النّجاة) إلى الأدغال انكسرت الدّرجة ما قبل السفلى بالرفيق حبيب، فاختل توازنه وسقط على ساعده الأيسر ما أحدث له رضّا مؤلماً.. و بعد حوالي ساعة من الانتظار والترقب، عاد النداء إلى نهلا بأن الحليب قد غدا بارداً وعدنا.

والذي حدث أن الطالبة جاءت بزيارةٍ طارئة مدّعيةً القلق من غياب الأسرة عن الدّار، عسى أنّ السبب ليس مرضاً لا سمح الله!!.. والحقيقة كما رأتها وصيفة، أنّ الفتاة قد فقدت فرص التلاقي مع الشّاب بسبب بقاء باب الدّار مُقفلاً، فانتظرت في العليّة وما أن رأت ضوء الفوانيس حتى عرفت أن وصيفة قد عادت إلى الدّار، فهرعت إليها بهذه الحجّة وراحت تقرع الباب.

حين تطوع السيد عبدالله نعمة أن يرافقنا دليلاً على الطريق، ارتأى أن يتم الانطلاق في ساعة مبكرة عن موعدنا السابق نظراً لوعورة الطريق وصعوبة السير عليه، فقرّرنا أن ننطلق في الثامنة مساءً.

كان الطريق من قرية البيضا إلى قرية الكفرون مرصوفا بالحجارة منذ زمن الاحتلال الفرنسي، وقد فقدت حجارته تراصّها وارتصافها، وكثرت الفجوات المتناثرة بينها بسبب إهمال صيانته واستخدامه طريقا للماشية والبغال والحمير، وكان من النادر أن  تمرّ عليه من السيارات غير تلك الجيب الجبلية، لذلك كان السير عليه مشياً أمراً عسيراً ومضنياً، خصوصاً في الليل حين لا تُرى الحفر والعثرات.

عشر ساعات من السير المتواصل في ليل بارد، وما كان لنا أن نشعر ببرده إلا نادراً حين التوقّف والاختباء خلف الصخور والأشجار من ضوء سيارة قادمة، لتكون لنا أيضاً الفرصة المواتية لنيل قسطٍ من الراحة.

كان السيد عبدالله يعرف الكثير من التفاصيل عن الطريق وعن معاني أسماء القرى المنتشرة على امتداده، مثل عين حلاقيم  وحزّور والجّويخات ومشتى الحلو، ويعرف المسافات التي تفصل بينها وكم يحتاج مسيرها من الزمن، ولم تفته معرفة أعداد سكانها وانتماءاتهم السياسية والدينية، فجاءت حكاياته مسلّية تنسينا الوقت والشعور بالتعب، ولم يكن هناك على الطريق ما يفاجئ بفضل الإيضاحات التي قدّمها لنا مسبقا عن كلّ قرية قادمة، فكان مسيراً ليليّاً لم يخترق سكونه سوى نباح كلب أو صياح ديك حين المرور بجوار قرية.

جاء وصولنا إلى قرية الكفرون مناسباً ومتوافقا مع خطة المسير، وعندما قرعنا باب منزل السيد خليل رفقة كانت الساعة تقارب الخامسة والنصف من صباح 14/4/1959، ودون أن يشاهدنا أحدٌ من أبناء تلك المنطقة.. ولعلّ الفضل عاد أيضاً لصقيع ذلك الصباح الربيعي، الذي حال دون انتشار الناس باكراً وجنّبنا التعرّض لوشاية مثلما جنّب أهالي تلك المنطقة الاضطهاد والتنكيل، لأنّ النشاط السياسي للشيوعيين فيها لم يقلّ عمّا كان لهم في السقيلبية.

وبعد هنيهة من قرعنا لباب دار السيد خليل رفقة، استجاب من خلفه صوتُ امرأةٍ تسأل باضطراب: من الطارق؟ فعرّف الرفيق حبيب أبو جميل عن نفسه، لكنها ولاضطرابها حسبتنا عناصر دورية فردّت قائلةً: يا أخي والله العظيم ليس موجوداً عندنا (أي قريبها حبيب الحلاق)، ولم نشاهده منذ سنة كاملة؛ فعاود الرفيق حبيب تعريفه لها مؤكداً أنه هو الطارق، مع ذلك لم تستطع الإحاطة بالأمر واستمرت تؤكد عدم وجوده قائلة: تفضّل فتش المنزل!! وفتحت مغلاق باب الدّار فعلاً، ونظرت فتفاجأت وكادت أن تنهار.

لم يكن السيد خليل أقلّ دهشةً واضطراباً من زوجته، وذلك بسبب الرّعب الذي اجتاح المنطقة خلال ملاحقة الشيوعيين والتنكيل بهم وبمن تستّر عليهم.. ولعلّ في اكتشاف وجودنا هناك ما كان سيعرض المنطقة إلى تجديد حملات المُداهمة لقراها ومنازلها والتنكيل بأبنائها.

كان منزل السيد خليل منزلاً مضيافا وواقعاً بالقرب من ساحة القرية، حيث يتجمع الناس لاسيما صباحاً للاستمتاع والتزوّد من دفء شمس الربيع.. وكانت المُشكلة من ذلك بالنسبة لنا، أنّ الحديث مع السيد خليل يحتاج إلى صوت عالٍ جداً، لأنه ذا سمع ضعيف من جرّاء تعرّضه ذات يوم لانفجار شديدٍ حصل على مقربةٍ منه، ما قد يؤدي إلى سماع أصواتنا من قبل المارة، ويهدد باكتشاف وجودنا هناك.. ولعلّ في ذلك ما كان في صالحنا أيضاً، لأننا كنّا حينها بأمس الحاجة للنوم والراحة، وللهدوء والسكينة حرصاً على أمننا، لاسيما وأن المنطقة كانت مشحونة بالخصومات السياسية ما بين الشيوعيين والقوميين السوريين منذ اتهامهم باغتيال العقيد عدنان المالكي، فجاءت حملة عبد الناصر على الشيوعيين فرصةً أتاحت للقومين الترصّد والوشاية بالشيوعيين.. وراح الشك يملؤنا  بالخوف من أن يطول الوقت بنا هناك، لكننا اجتزنا النهار الأول على وصولنا في نوم عميق.

قبل انطلاقنا من السقيلبية، لم يكن تصورنا عن صعوبات الرحلة يتعدّى مشقة السير على الأقدام ليالٍ ثلاث، فنتغلب على التعب باستراحةٍ بعد كل محطّة، وغاب من حساباتنا أن يأتي الطقسُ في ذلك الربيع على عكس مطبوخ الأرمن، ما أعاق تنفيذ برنامجنا في الزمن المحسوب للرحلة، وانعكس إرباكاً أمنيّاً ومالياً على الأصدقاء والأقارب اللذين استضافونا.

في التاسعة مساءً انتقلنا بصحبة السيد خليل إلى منزل ميخائيل فرح الواقع إلى الشرق من الساحة العامة مسافة مئة متر تقريباً، وكان للحديث بوضعنا وموضوعنا النصيب الأكبر من الوقت في أتلك السهرة، التي شاركت فيها أيضاً الآنسة ناهدة ابنة السيد ميخائيل فرح.

كانت ناهدة شابة في ربيعها العشرين، مليئة الحيوية والمعرفة، وتمتاز بمقدرة التعبير عن أفكارها، وقد نمَّ حديثُها  خلال السّهرة عن اهتمامها الكبير بأمننا وراحتنا، وأوحى للسامع بأنها تنتمي إلى الفكر الماركسي.

لقد اعترضت ناهدة على إقامتنا في منزلهم  واقترحت أن يكون مخبأنا في إحدى المغائر المنتشرة بين الأحراش المحيطة بدير القدّيس مار الياس، وأن تقوم هي بتأمين احتياجاتنا اليومية إلى حين مغادرتنا، وأن يتصل والدها بأحدٍ المشتغلين بتهريب الملح اللبناني، ليكون دليلنا في الطرقات الجبلية حتى وصولنا إلى الحدود اللبنانية، وبالأجر الذي يطلبه المهرب.

في اليوم الثاني أبلغتنا الآنسة ناهدة أن موعد السفر مع المهربين سيكون بعد يومين من الآن، وأوضحت لنا سبب اقترحها هذا المكان مخبأً لنا، مفصحةً عن ارتباطها بشابّ يتردّد يومياً على منزلهم يريدُ خطبتها، لكنها تختلف معه  سياسياً وتتحسب أن يقوده كرهه للشيوعيين إلى الوشاية بنا (عُلم لاحقاً أنه وبعد زواجه منها انسحب من الحزب القومي السوري وتقدم بطلب انتساب إلى الحزب الشيوعي).

في العاشرة مساءً من يوم 17 / 4 / 1959، كنّا نسير خلف قافلة من المهربين، تألفت من ثلاثة رجال راحوا يقودون رتلاً من الحمير التي حملت أكياس الفحم إلى لبنان، لتعود مُحمّلةً بالملح إلى سوريا.

سبعُ ساعات من السيّر الحثيث بلا توقف على طرقات جبلية متشعّبة متعرّجة وعسيرة المسالك، تبدأ من قرية الكفرون وتنحدر باتجاه أراضي منطقة العزيزية التي يعبرها نهر الكبير الشمالي.

هناك عند انحدار سفوح الجبال وانبساط نور الفجر على المدى الفسيح، دلّنا المهربون إلى الطريق المؤدي إلى سكة القطار التي تشكل فوق النهر جسراً يعبره الهاربون إلى لبنان.. ومن هناك افترقنا عن المهربين وتابعنا السير وحدنا حتى اجتزنا النهر على عوارض سكة القطار بعيدا عن أعين رجال مخافر أمن الحدود السورية اللبنانية.

وبعد الضفة على الأرض اللبنانية تنفسنا الصّعداء، وجلسنا نأخذ قسطاً من الراحة في دفء شمس ذلك الصباح الذي ملأ ضيائه الكون من حولنا.

كانت لحظات هنيّة من الشعور باستعادتنا لإنسانيتنا وتحرّرها من وطأة المباحث القابعين على صدورنا لكتم أنفاسنا.. لحظاتٌ غامرةٌ بالدفء انسابت مع غفوة كانت قد عزّت على التعب والنعاس فطالت بعيداً عن كلّ قلق.

استيقظنا من غفوتنا عند الساعة العاشرة، وتأمّلنا محيطنا بذهولٍ ساهمٍ في خَدَر، فكنّا لوهلةٍ مثل أهل الكهف اللذين لم يتحرّروا من ماضيهم البعيد بعد استيقاظهم.. وما أن استعدنا وعينا لواقعنا الجديد حتى أُفرغت نفوسنا من الخوف الذي لازمنا طيلة الحملة على الشيوعيين، وبدأ الشعور بنشوة الحريّة والأمان يعاودنا، والإحساس بأننا  ذواتٌ لها وجودها الملموس في الحياة، وراح الصوت الجهوريُ يأخذ مكانه فينا بعد أن تحرر من زنزانة الهمس التي أدخلونا إليها يوم صادر الإقليم الشمالي حريات مواطنيه التي تعادل كنوز الدنيا.

وفي العاشرة والنصف تابعنا السير نحو الجنوب الشرقي، عابرين الحقول التي كثرت فيها بساتين الأشجار المثمرة، حتى التقينا الطريق العام الذي أوصلنا إلى مدينة طرابلس بواسطة إحدى مركبات الأجرة العابرة، ومنها انتقلنا إلى مدينة بيروت وحللنا في فندق "نزل العاصي" الواقع  بالقرب من الميناء البحري للمدينة.

وفي اليوم الثاني على وصولنا مدينة بيروت، أخذنا صوراً تذكارية لنا نحن الرفاق الثلاثة: حبيب الحلاق وعبدو دعبول وجرجس ديّوب كاترين، وكانت في الأماكن التي تتضح فيها الهوية اللبنانية، كصورةٍ أمام سفينة في الميناء وأخرى أمام الجامعة الأمريكية وغيرها في نهاية شارع الحمرا على كورنيش رأس بيروت البحري.. صورٌ حملتها رسائلنا إلى ذوينا بالبريد المضمون كوثائق تخبرهم أننا بخير، وتخبر الظّلام أن يكفّوا بلاهم عن أهالينا.

وبعد أسبوع من إقامتنا في الفندق ذهبنا إلى مكتب إدارة جريدة "النداء" التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري اللبناني في بيروت، وقابلنا رئيس تحريرها هناك، وأطلعناه على أسباب مجيئنا إلى لبنان، وأوضحنا له أننا نبغي من هذه المقابلة مساعدتنا في إيجاد مأوى يخفف علينا عبء نفقات الإقامة.

لم يلق طلبنا الاستجابة المأمولة من رئيس التحرير، مبرّراً ذلك بأننا لا نحمل رسالة من جهة مسئولة في القيادة المركزية تؤكد صحة ادعائنا.

ورغم موضوعية المبررات التي قدمها رئيس التحرير، لم نستطع استيعاب هذا الموقف الرافض الذي ملأ نفوسنا بالخيبة في ما كان معقوداً عليه الأمل لحلّ الصعوبات المالية التي تواجهنا.  ومضى يومان آخران ولم نستطع التحرّر من مشاعر الصدمة، خاصةً وأن عبء النفقات بدأ ينذر باستحالة بقائنا المدة المقررة حسب برنامج الرحلة.

كان الحلّ لأزمتنا يقتضي اتّباع برنامج تقشفي، يُملي علينا شدّ الأحزمة على البطون والبحث عن عمل لتفادي ما نحن فيه من عجز مالي.

وكان في بيروت موقعان رئيسان لتجمّع العمّال الباحثين عن عمل، هما موقع "الدّورة" و موقع "البسطة"، وقد عرفناها من خلال نداءات سائقي الأجرة صباح كلّ يوم: عالدّورة.. عالبسطة.. عالدّورة.. عالبسطة.

أمضينا يومين في "الدورة" ومثلهما في "البسطة" دون أن نحظى بمكان لنا على شاحنات أرباب العمل، بسبب التزاحم الشديد للعمال الذين كانوا يأتون بأعداد فاقت أضعاف حاجة السوق.

وصرنا في حالٍ من الضيق الذي استحال معه البقاءُ في لبنان أكثر، وتحتَّمت عودتُنا إلى ديارنا والطمأنينة تشحذنا بأنّ رجال المخابرات هناك قد باتوا متأكّدين من فرارنا إلى لبنان واستقرارنا في بيروت، وذلك من خلال رسائلنا وصورنا التي أرسلناها لأهالينا بالبريد المضمون، وبأنّ عناصر الدّرك في السقيلبية قد كفّوا بلاهم عن ذوينا وأقاربنا وأصدقائنا بعد مضيّ شهرٍ كانت قد تداعت خلاله مُساءلاتُهم ومُداهماتُهم للبيوت بحثاً عنّا، وبأننا الآن صرنا قادرين على إيهامهم بوجودنا خارج الحدود، فنعود مُتخفين ونعملُ بالسّرّ على ترميم منظّمتنا التي تصدّعت وانهارت بسبب الاضطهاد الذي لم يعد لأيّ رفيق نجاةً منه إلا إذا أعلن رسميّاً انسحابه من الحزب.

وآنذاك، كانت حالات الانسحاب من الحزب قد توالت في السقيلبية حتى أصبحت جماعيّةً وشَمَلت كافة المحسوبين عليه من رفاقٍ وأصدقاءَ دون استثناء. وراحت جريدة الفداء التي تصدرُ في مدينة حماه تنشرُ يومياً على صفحتها الأولى قائمةً جديدةً بأسماء المنسحبين من الحزب في محافظة حماه.

وفي 14/5/1959 كنّا نقطع الحدود اللبنانية مشياً فوق دعامات سكّة القطار التي تعبرُ النهر إلى الأراضي السورية، وتابعنا طريق عودتنا ننهبُ المسافات بين القرى سيراً على الأقدام تارةً وتارةً على عربات النقل والجرّارات، حتى وصلنا إلى مشارف السقيلبية حوالي الثانية من بعد منتصف ليل 15/5/1959.

*****

هناك عند تخوم البلدة توقّفنا في استراحةٍ قصيرةٍ واتفقنا أن ندخلها فُرادى، كلٌّ من جهةٍ مختلفةٍ، وبتباعدٍ يفصلُه عن رفيقه الآخر مسافة 500م، ودون أن نُعلمَ بعضنا عن أماكن توارينا فيها، على أن نلتقي بعد ثلاثة أيامٍ وفي الواحدة ليلاً عند نبعة ساقية دياب شماليّ البلدة.

وتقرر أن يدخلَ الرفيقُ عبدو دعبول من جهة السفح الجنوبي للتّل الغربيَ، حيث دير السيّدة العذراء حالياً، والرفيق حبيب وسوف الحلاّق من ناحية جورة الصّفار، حيث موقع الرّابطة الفلاّحية حاليّاً، وكان مُخططي أن أذهب إلى جدّي برهوم، الكائن منزله بالقرب من الكنيسة القديمة.

وقبل بلوغي منزلَ جدّي بقليل، متجاوزاً دار السيّد ميخائيل أسبر نحو الشّمال، سمعتُ وقع أقدامٍ تتسارع خلفي، فحثثتُ الخُطى كي أُحافظَ على مسافةٍ مع هذا الشّخص تَحولُ دون معرفتي، لكنَّه، وما أن انعطفتُ يساراً سالكاً الدّرب المارّةَ من أمام دار السيّد أسعد نصَار، حتى فاجأني بندائه لي: من أنت أيها الشّاب؟.

كان هذا أبا كَنْهَر، ليّوس بن سليم سيدة (يعقوب) الذي عرفتُه من صوته، فتجاهلتُه وتابعتُ السّير شمالاً، لكنه عاد يناديني بصوت عالٍ وشرع يهرول ورائي، فأجبتُه مُغتاظاً: هذا أنا أنا، كي أتجنّب أن يوقظَ الناسَ بصياحه ويُحدثَ بلبلة، فتوقفَ وقال: جرجس ديّوب، إذن مع السّلامة! ورجعَ في طريقه منعطفاً إلى الشّرق.

تفاجأ جدّي بعودتي وبدا مُستغرباً لجوئي إليه، ولم يستطع إخفاءَ علامات عدم الرّضا من على وجهه، مخافةَ عودة المُداهمات المُذلّة التي تعرّض لها منزله أثناء غيابي.

وما كدتُ أُغمضُ جفناً حتى دخل والدي إلينا ملهوفاً مُضطرباً، وأدهشني مجيئُه الخاطفُ هذا، وراح يتأمّلُ كلٌ منّا الآخرَ بعيونٍ اغرورقت بدمع اللوعةِ والحنان، فضممتُه شوقاً وضمّني حُرقةً إلى صدرٍ أنهكه الرّعبُ من أن أقعَ بين براثن وحوشٍ فاقت همجيتُهم بفظاعتها خوازيقَ رجال السُّلطان عبد الحميد، حتى أذابوا جثمان المناضل الشيوعيّ بالأسيد، وأحاطني بنظرة المُتفحّص الخائف عليَّ من سطوةِ عين الواشي، وسألني: من رآك بعد وصولك إلى السقيلبية؟

أوضحتُ له ما حصل معي ومن تعقّبني في الطريق، فحدّثنا والدي عندئذٍ كيف جاءه السيّد عبدو جرجس شاهين منذ قليل يسأله عنّي إذا ما كنتُ مُختبئاً في البيت، ولمّا أجابه بالنفي، قال له السيّد عبدو: لقد أفقتُ على صوت ليّوس بن سليم سيدة يوقظُ أخي حنّا، وسمعتُه يُخبره أنّه رأى ابنكَ جرجس ناحية بيت أسعد نصّار، لذلك رأيت من واجبي أن أُخطركَ بالأمر قبل أن ينتشرَ الخبرُ ويعتقلوه.

وراح جدّي من على سريره يحطُّ باللائمة على ليّوس، واصماً إياه بالنميمة ونُكران الجميل، ما ذكّرني بحادثةٍ كانت ما تزالُ بنتَ الأمس، ومفادُها أنني كنتُ يوماً متوارياً عند جدّي قبل هروبي إلى لبنان، وفي صباح ذلك اليوم قَدِمَ أبو كنهر (ليّوس) ليستدين من جدّي مبلغاً يسدُّ به ضيقه، ولم يكن يفصلني عنهما حينها سوى نول المؤونة، الذي كنتُ أقبع خلفه، ما أتاح لي سماعَ كلّ كلمةٍ دارت بينهما:

أهلاً وسهلاً بابن أختي ليّوس! قالها جدّي بصوتٍ عالٍ كي يُحذّرني أنا المُختبئ في الدّاخل.

لقد جئتُكَ يا خالي أبا ديّوب وأنا خجلان! إنني والله في ضيقٍ شديد، وأريدُكَ أن تُعطيني بعضَ الليراتِ دَيناً حتى طلوع الموسم؛ قال ليّوس.

أهلاً وسهلاً،لكن والله ليس بين يدي الآن ليرات ورقيّة كي أُعطيك، وإنني لعازمٌ على صِرافة عشر ذهبياتٍ لزوم مصروف البيت.
أزادكَ اللهُ يا خالي، أعطني عدداً منها وأنا أعِدُكَ السّدادَ على الموسم!
كُرامةَ عَينك، خُذ هذه أربعاً منها وصبراً حتى طلوع الموسم!
وأخذ ليّوس المبلغ وانصرف.
تذكّرتُ هذا الموقف وتجسّمَ لي معنى العبارة القائلة: "اتّق شرّ من أحسنتَ إليه"، وأذهلني جحودُ هذا الرّجل في تعامله مع خاله الذي لبّى طلبه من ضيق، ضارباً بعرض الحائط كلَّ اعتبارٍ لهذا الموقف ولي، كوني على الأقل، حفيدُ خاله الذي بالأمس أكرمه.

وحين سألتُ والدي: ما المطلوبُ مني الآن إذن؟ قال: سأعملُ على إيجاد واسطةٍ تُجنّبُكَ التعذيب إذا ما سَلّمتَ نفسك لرجال المُخابرات. فأجبتُه: إنّه المستحيلُ بعينه!.

تأمَّلني والدي وراح يتهكّمُ من حاله مُعقِّباً بحزنٍ عميق: من لا يحظى برِضا الله يؤتى بولدٍ من صُلبِه كي يُذِلَّه!! وتابع يقول: هل تحسبُ نفسكَ بطلاً بما أنتَ صانعٌ؟!. وأيُّ بطلٍ هذا الذي يصنعُ بطولتَه على حساب إذلال ومهانةِ أهله!. أنت لا تعرفُ المهانات التي تَعرَّضنا لها بسببك، وربّما لا تعلم بأنّ جدَّكَ وعمَّكَ وجدَّكَ الآخرَ وأخوالكَ يوميّاً يُشتمون، ومِمَّنْ، من رجلٍ ناقصٍ وابن حرام (قاصداً رئيس المخفر، أبا حيدر)، فأيُّ بطولةٍ هذه؟!. وها أنا أقولها لك بصراحة، إنّ من يدّعي البطولةَ على حساب كرامة والديه وأقربائه كاذب!!.

لقد أحلتَ حياتنا جحيماً لا يُطاق!.. هل تعلم أنّه لم يبقَ في السقيلبية غيركم دون انسحاب، بينما جميع الشيوعيين الآخرين قد انسحبوا وهاهم يعيشون بكرامةٍ وأمان؟. لِمَ نكونُ وحدنا بين عِباد الله مغضوباً عليهم؟؟. هل أنت أفضلُ من فهد بن محفوض وضحة مثلاً، أو من بديع بن موسى النّسب؟.

ونهضَ وهو يندبُ حظّه ويشكو الله على بلواه، وانصرف مُختنقَ الصّوتِ وقد غرقت بالدّمع عيناه.

وعلى أنّيَ كنتُ تعباً مهدودَ الجسم، لم أستطع نوماً بعد هذه المقابلةِ المؤلمةِ مع والدي، وهذا العِتاب الجريح. وامتلأتُ حِقداً على ليّوس وعلى الصّدفة التي واجهتني به، وعلى حظي السّيئ بها دون سِواي، فما أبعد أن يكون أيّاً من رفيقيَّ حبيب و عبدو قد واجه مثلها صُدفة!.

وراحت تقضُّ مضجعي وتجتاحُ خيالي صورٌ من مواقف الإذلال التي كنتُ قد سبّبتُها لأهلي وأقربائي:

تُرى، كم من المرارةِ يَجترعُ الشّيخُ الذي أمضى العمرَ رجلاً مُهاباً كريماً وجَسوراً، حين يُقالُ له الآن: كذّاب!!.

كان لي في بيت جدّي بشّور ملجأً دافئاً من حين لحين، فأودعتُ هناك كتاباً يؤنسني في مخبأي، وقد كان روايةً عن الحرب الأهلية في روسيا إبّان الثورة بعنوان "والفولاذُ سقيناه".

وذات يومٍ جاءت مُداهمةُ أبي حيدر لبيتِ جدّي صباحاً باكراً، وكان برفقته مع الدّورية أيضاً المختار هوّاش نعمة (ابنُ عم جدّي). لم أكن حينها موجوداً هناك، لكنهم عثروا على الرّواية، ما أربك جدّي وأوقعه في حرجٍ شديد، لأنه لتوّه كان قد أجاب على سؤال أبي حيدر عنّي بأني بعد قيام الوحدة  لم أدخل منزلهم قط. فقال له أبو حيدر وفي يده الرّواية: "شايب وعايب"!! "مو عيب تكذب وأنت بهاد السّن!! وهاد الكتاب لمين"؟؟ واختطف المختارُ هواش الكلامَ منه وأردفَ (يوبّخ) ابن عمّه قائلاً: بشّور، ما حاجي كذب!! والله وبرقبتي أنت شيوعي أكتر من أبن بتَّك!! ولم يستطع جدّي أن يردّ إلا على المختار، وبقوله له: "الله يبلى لسانك بالقطع"!!.

كان جوّ الإرهاب والإذلال مُسيطراً على الرؤوس ورابضاً فوق الصّدور، وكان فوق طاقة جدّتي على احتماله، فانهالت بالبكاء .. ولكم كنتُ مُحرجاً أمام أخوالي وخالاتي بالإهانة التي سبّبتُها لجدّي!.

وذات يومٍ أيضاً، توقّف أبو حيدر عند باب دار خالي فهد، وراح يناديه كي يَدخُلَ بحثاً عنّي، وبادرت زوجةُ خالي بأن خرجت تنكرُ وجوده في البيت، فصرخ أبو حيدر بأعلى الصوت قائلاً له: إن من له مثل شاربيك لا يختبئ كالفئران بالجحور!!. وسارعت زوجةُ خالي تقول له: يا أبا حيدر، استدعِ المختار وادخل فتّش البيت!.

ورحتُ أتذكّرُ كيف كانت والدتي تتضرع لوالدي أن يخفض صوته وهو يؤنبني، لئلا يعرف بوجودي عندهم الوشاة، فيُعَرّضهم للتفتيش والمهانة من جديد.

لقد ساعد مناخُ الاضطهاد السّائد آنذاك، رئيسَ المخفر أبا حيدر وأمثاله على فرد ألسنتهم وتوسيع سطوتهم على الناس بشكلٍ مُنفّرٍ وجائرٍ إلى حدٍّ لا بُدَّ وأنه تجاوز التعليمات، ما دفعني إلى كتابة رسالةٍ بهذا الخصوص احتجاجاً على تعديات أبي حيدر على كرامات الناس، وأرسلتها بالبريد المضمون إلى مدير ناحية محردة آنذاك، الرّائد توفيق عدي.

كان ذلك قبل فرارنا إلى لبنان، وأعربتُ في الرّسالة عن أسَفي أن يتعرّفَ الناسُ على الوحدة بين سوريا ومصر بهذه البداية الهمجيّة المُمثّلةِ بوحشية رجلٍ أرعنَ كأبي حيدر، بلغ تماديه على كرامات الناس ما لا يمكن بعد احتماله من قبل أصحاب النفوس الأبية، إذْ بلغَ الإذلالُ عنده أبشعَ ما كنّا نسمعُه في حكايات الأجداد عن مهاناتهم على أيدي الانكشاريّة العُثمانية وغيرهم من السّينيغاليين العاملين في الجيش الفرنسيّ. وما يؤسف أكثر أن يُصَدِّرَ أبو حيدر هذه الإهانات باسم السيّد الرّائد توفيق عدي، صاحب  الكنية التي تُذكّرنا بأخلاق ومروءة وعروبة السيّد علي عدي.. وضمّنتُ الرّسالة أمثلةً عن ممارسات أبي حيدر التي تُسيء للوحدة وتُنفّرُ النّفوس من سماع الهُتاف بشعاراتها.

وبعد أيامٍ من إرسالها جاء السيّد عزيز النّايف إلى والدي في وساطةٍ للمُصالحة بيني وبين أبي حيدر، الذي يُطالبُه مديرُ الناحية باصطحابي لمقابلته في محردة بصفتي صديقاً لا مُخالفاً أو مُطارداً. فاعتذرتُ من والدي وأوضحتُ له مضمون الرّسالة، ورفضتُ الدّعوة مُعتبراً أنها خدعةٌ أو استدراجٌ للإيقاع بي، لكنّ والدي أصرّ على أن أُقابل السيّد عزيز النّايف وأوضح له الأمر، وتمّ ذلك في بيته القديم الكائن في الحيّ الشّمالي، حيثُ معقِلِنا وملجئنا.

وانقضى الليلُ على أرقٍ فما أغمضَ لي جفنٌ رغم عناء المسير الطويل، ولا استقر لي بالٌ على أمرٍ بعد افتضاح عودتنا من لبنان بهذه الصّدفة اللعينة، التي تسلّلت من بين كلّ المحاذير وجاءت خارج كلّ الحسابات.

وراحَ السؤالُ البغيضُ يطرحُ ذاته: كيف سنكونُ قادرين على العمل مع الناس والبطشُ حائمٌ فوق رؤوسهم، وعلى إعادة تنظيم الرّفاق وثمارُ اليأس قد أينعت في صدورهم، وكيف سنُحرّرهم من كلّ هذا ونحن لا نجد مخبأً نلوذُ إليه؟؟.

وتذكرتُ مِحنةَ الرّفيق حنّا أبو كرشة، الذي بقي على عصيانه مُعتصماً بالحزب ملتزماً بتنظيمه، ولحقَ بنا إلى لبنان خلوصاً من حالة البقاء مُطارداً وسعياً إلى ما يَسُدُّ رمقَ أولاده بعد أن تعطّلَ هنا عن كلّ إنتاج، فلم يجدنا ورجعَ دون أن يوفّق بعمل، وآل به الحالُ إلى أن عَجزَ إحسانُ المُحسنين أن يسدَّ أوده، فأعلن انسحابه.

وضقتُ ذرعاً بحالي مُتقلباً في فراشي غيرَ قادرٍ على التخلُّصَ من أفكاري التي جعلت رأسيَ محمومةً بألفِ طيفٍ من صور المواقف والذكريات.

وراح الضّعفُ يتسلّلُ إلى ذاتي المُمزّقة ما بين رفض الواقع وقبوله، فأبحثُ في نفسي عن ذلك المُناضل الذي اعتاد تسمية كلّ مواقف الارتداد والتذبذب عند الآخرين بعدم الوفاء، لأجده مُعلّقاً على حبل المشنقة أمام أيٍّ من هذه الخيارات الثلاث: إمّا أن يكون سجيناً لدى الهمج الجّلادين الذين فشلت جميعُ الوساطات ومحاولات النّجاة من براثنهم ؛ أو يبقى مُطارداً وعبئاً ثقيلاً على أهله فكيف به على الآخرين؛ أو أن يستسلم فينسحب، وهذا موقفٌ يوصمُ المرءَ بما يُهينُ كرامته.

وأبحثُ في نفسي عن ذلك السياسيّ المتنوّر بالفكر العلمي، لأجدَهُ سابحاً في دوامةٍ من التساؤلات والتبريرات المُهلكة: لمَ كلُّ هذا التّشدّد والتوتّر؟ هل النضالُ غايةٌ بحدّ ذاته أم وسيلة؟ أوليس النضالُ هو خط العمل المُشترك مع السّياسة لبلوغ هدفٍ واحد؟ أوليس العملُ السياسيُّ نضالاً؟.. لمَ لا يجوزُ للمُناضل ما يجوز للسّاسة من مواقف الاحتواء وأساليب المناورة في المعارك غير المتكافئة، سواءٌ بالتراجع أو التقدم، وبالمواجهة أو الانسحاب؟؟.. تُرى أين هي البطولةُ حين يكون الرفضُ انتحاراً، وأين هي الخيانةُ أو الضّعفُ حين يكون الانسحاب بقاءً على قيد الحياة؟؟.. تُرى أين الصّواب من الخطأ؟ هل أنا مُضطربٌ و واقعٌ تحت تأثير حالة والدي؟ هل أنا تعبٌ وفي حالٍ من الهذيان؟ وكيف للمُضطربِ أن يكون سَويَّ التفكير؟!!.

عبثاً حاولتُ الخروجَ من دوامة أفكاري والخلوصَ من أرَقي، حتى طوتني أهدابُ السُّهادِ صباحاً على تِلاوةِ جدّي لصلاته، التي راح يتضرّعُ بها لله أن يوقي كرامته في آخرته من غدر هذا الزّمان.

في الحادية عشر صباحاً أفقتُ على صوت جدّي يُرحّبُ بالضيوف، ويقول لي: اجلس يا أبا عفيف ولا تخف، إنه والدُك والسيّد الياس العيسى. ونظرتُ في الرَّجُلين وأدركتُ أنَّ أمراً قد تقرّر بمعزلٍ عن إرادتي. وتبيّن حقّاً أنَّ والدي كان قد عَزَمَ على وضعي تحت الأمر الواقع، فصاغ من الأصفاد والأغلال ما استطاع وعلّقها في عنقه بديلاً عنّي، وأنهى بمساعي وكفالة صاحبيه عزيز النّايف والياس العيسى اتفاقاً مع مدير الناحية ورئيس المخفر على تسوية وضعي، وعلى أن يتمّ إحضاري إلى مدير النّاحية في الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم دون إمهالٍ أو تأخير.

وهاهما والدي والياس العيسى، الذي هو إشبيني، قد جاءا وعلى وجهَيهما ارتسمت ملامحُ من يَحملَ القرارَ لا مشروعَ القرار!.

أقولُ هذا لأن ما بين القرار ومشروعه فُرصةٌ سانحةٌ لرفضه أو قبوله، وأمّا أنْ يأتيكَ القرارُ للتنفيذ، فهذا يعني أنكَ مُجرّدٌ من كلّ خَيار. لكن مع ذلك، ومهما كانت حالةُ الإكراه والإذعان، فلا بُدَّ وأن تُعبّر إرادةُ المرء عن وجودها وحقّها برفض القرار أو تبنيه أو الإذعان له. ويأتي هذا التعبيرُ قوياً على قدر قناعة المرء بسلامة توجّهه، وضعيفاً على قدر انقياد العقل للعاطفة، التي غالباً ما تشكّلُ نوافذَ يهربُ العقلُ منها راكضاً خلف الحلول المُريحةِ الرشيقة مسحوراً بها.

وأنا لم أكن حقّاً في ذلك الصباح الواهن بحاجةٍ إلى جرعاتٍ إضافيّة من العاطفة، بعد العِتاب الجريح الذي سمعتُه من والدي الليلةَ الفائتة، والجدال المرير مع ذاتي خلال أرقي وقد عرّى نقاطَ ضعفي، وصَلَبَ عِصياني على حائط الإعدام استعداداً لاستقبال طلقة الرّحمة من أي عابر سبيل.

ولمّا أدركتُ من خلال حديثهما أن لا مُهلةَ أمامي لأُبلغ رفيقيَّ بما حصل معي، آثرتُ أن لا يطولَ حوارنا وأن أقتصد عليهما من عبارات الإقناع بالوعود ومَسك الشّوارب واللّحى والخبط على الصّدور، بالقول: لقد وافقتُ على الاستسلام بالإكراه.. وتمّ انسحابي.

*****

كان المرسوم الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في 6/3/1958 إعلاناً بتشكيل الحكومة المركزية  للجمهورية العربية المتحدة بإقليميها الشمالي والجنوبي، وحمل اسما جديداً مُركّباً لوزارة الزراعة لتُصبح "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، وجاء الاسم يعكس توجّه النظام نحو عدالة اجتماعية تُنصف الفلاحين والعمال الزراعيين في أراضي الجمهورية من خلال عدد من المراسيم والقرارات التي تتالت وتحدّد بموجبها سقف الملكية من الأراضي الزراعية البعلية والمروية والمشجرة، ومصادرة المساحات الزائدة  لتوزيعها على الفلاحين الذين يعملون فيها.

وقُسِّمت أراضي الغاب إلى ستة أقسام إدارية يحمل كلٌ منها اسم القرية التي يقطنها أكبر تجمّع سكاني، كقسم السقيلبية مثلاً، والحواش والكريم وعين الكروم وعين سليمو وغيرها. وترأس كلّ قسم مهندسٌ زراعي، وألغيت عقود الممولين من أصحاب الجرّارات الزراعية، الذين كانوا قد تعاقدوا مع وزارة الزراعة السورية قبل توقيع ميثاق الوحدة مع مصر، ونصّت عقودهم على تطويع الأراضي المجففة البكر، التي كانت تملأها نباتات البردي وقصب الزّل، وذلك مقابل استثمارها  لمدة عشر سنوات بأجر قدره /25 / ليرة سورية عن الدنم الواحد في العام . ألغيت عقود هؤلاء وتمّ التّعويض عليهم بإلزام الفلاحين الجدد المنتفعين بتوقيع العقود معهم مدة خمس سنوات كممولين للأرض حراثةً وبذاراً وإرواءً مقابل /50/ بالمائة من الإنتاج.

وفي أيلول من عام 1959 صدر المرسوم الثالث بتوزيع أراضي الغاب التي تمّ تجفيفها على الفلاحين، وكان أول مرسوم يصدر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في زمن الوحدة، وجاء اسمي في عداد لوائح الدفعة الثالثة من  الفلاحين المنتفعين في أراضي الغاب وفق قانون الانتفاع المعمول به آنذاك، والذي أجاز لجميع الأسر من غير المالكين من سكان الأرياف تقديم الطلبات للانتفاع بحيازة زراعية مساحتها / 25/ دنماً للأسرة وبصرف النظر عن عدد أفرادها. وكانت أسرتي حينذاك تتألف مني ومن زوجتي ومن الجنين الذي في رحمها.

وجاءت حيازتي الزراعية في المحضر رقم ( 17) التابع إلى قسم الكريم، الذي يرأسه مهندس مصري اسمه أنطون، ويمتدّ شمالاً عن قرية الشريعة متاخماً للمصرف B (أي شقّة الطليان). وكان السيد  حدّو بحري الجربوع من مدينة محردة المتعهّد المموّل لأراضي هذا المحضر، ورجل الأعمال المُقتدر مالياً والنّاجح في عمله بين رجال الأعمال.

لم نختلف مع السيد حدّو الجربوع، ووقعنا عقد الشراكة بالتراضي لمدة خمس سنوات وفق ما جاء به المرسوم الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وتعززت علاقتي به واستمرت طيلة السنوات الثلاث التي سكنتها مع عائلتي في المحضر (17)، وباتت تربطني به وبولده السيد فهد علاقة وديّة ما تزال ذكراها تحتلّ في نفسي موقع التقدير والاحترام حتى الآن.

وأمّا المهندس المصري أنطون، رئيس قسم الكريم، فقد كان متعاليا علينا ومُتسلّطاً في تعامله معنا على غرار رجل المباحث الذي ما برحت إهاناته عالقةً بأذهاننا، وكثيراً ما جعلنا نعيش إحساس الذين احتلّ الأجنبي وطنهم.

إن ما تسببه المسؤول المصري من كراهية في نفوس الفلاحين حقيقةٌ معروفة جعلته شخصاً مرفوضاً، وكان من أسوأ نتائجها آنذاك، أننا فقدنا نحوهم مشاعر الأخوّة التي هتفنا بها وهللنا لها وترجمناها تضحياتٍ على أرض الواقع.

وعلى المستوى الشخصي، فقد كان لي مع هذا المهندس أنطون موقفٌ مازال عاصياً على النسيان، وفيه ما يُسلّط الضوء على التعامل المُذلّ الذي كنا نلقاه من أشقائنا المصريين.

كانت الدراجة الهوائية هي وسيلة تنقّلنا أنا وزوجتي من السقيلبية إلى حيازتنا الزراعية في المحضر /17/ وبالعكس، أي ما يناهز 28كم نقطعها يومياً بين الذهاب والإياب، وعلى طريقٍ ترابيّ محاذٍ للمصرف B الذي نفّذته شركة  إيطالية ودَرَجَ الناسُ على تسميته "شقّة الطليان".

كنّا ننطلق إلى عملنا باكراً مع كلّ صباح، مصطحبين أدواتنا وزادنا من الطعام، وغالبا ما نقضي طيلة النهار في عملنا لنعود إلى قريتنا مساءً على ضوء الدرّاجة (الدينَمو)، ما دعانا إلى بناء كوخٍ من قصب الزَّل هناك، ليقينا حرّ ما بعد الظهيرة وقضاء فترة القيلولة فيه.. وكانت أهم الأدوات التي نستعملها لتعشيب الأرض وتنقيتها من نباتات الزَّل الكثيفة هي المنجل أو (الكاسوحة)، وأما العمل فقد كان شاقا ومُضنيا لأنّ التربة الزراعيّة في أراضي المحضر /17/ غضاريةٌ شديدةُ النعومة وخفيفةً تشبه الرّماد، تخبُّ أقدامُنا بها خبّاً حين الظهيرة في سكون القيظ، ويصبغُ غبارها الأسود وجوهنا وثيابنا عند هبوب النّسمة.

وذات يومٍ من حزيران العام 1960، حين كنّا نقوم بتفريد وتنظيم شتول القطن، نشطت مع الساعة العاشرة صباحاً رياحٌ سرعان ما اشتدّت حتى غدت عاتيةً تقتلع نباتات القطن من جذورها، وتصعدُ بالتربة الناعمة إلى الجوّ زوابعَ من غبارٍ وعجاجٍ داكنٍ يحجب كلّ رؤية.. ومكثنا على هذا الحال ثلاث ساعات ونيّف جلوساً في العراء، لا نستطيع حراكاً وظهورنا للريح التي اتضح بعد أن تراجعت شدّتها، أنها اقتلعت كوخ استراحتنا وخرّبت وأذرت وأتت على كلّ ما كنّا أنجزناه طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.. فلملمنا من حولنا حزننا وحُرقتنا، ونهضنا من على الأرض نبتلع الغصّة مجبولةً بالغبار الذي ملأ حلوقنا، ورحنا نجرّ ذيول الخيبة إلى الضيعة عائدين.. ولأن الرياح لم تكن قد هدأت بعد، بل تنشط من حين لحين، بقينا مع دّراجتنا على الدّرب الرّمادية نسير، تارةً راكبين وتارةً راجلين.

وحوالي الثالثة من بعد ظهر ذلك النهار البائس، عند بلوغنا قرية التويني من الناحية الغربية لشقّة الطليان، ظهرت علينا من بين حُجب العجاج سيارة رئيس القسم، المهندس أنطون، يقودها سائقه باتجاهنا، وبمُحاذاتنا توقفت فكانت نوافذها مُحكمة الإغلاق منعاً للغبار، وأشار لي أن اقترب إليه.

وعلى أنّ المهندس أنطون كان يعرفني من خلال جولاته الحقلية واجتماعاته بمندوبيّ المحاضر الزراعية التابعة لقسمه، لم يردّ عليّ السلام، بل أمرني بالعودة إلى الأرض حالاً.. أوضحتُ له عدم الجدوى من عودتنا، وأننا أصبحنا بحاجة للاتفاق مع المموّل على تمويلنا لزراعة الأرض بالذرة الصفراء بديلاً عن القطن الذي فات أوان زراعته،  لكنه بقي مصراً على أوامره التي كانت تخرج من فمٍ ملؤه الازدراء والتحقير، كما لو كنتُ عبد أبيه أو من أجرائه.. ولمّا رفضت الانصياع لأوامره ومشيت، راح يهدد بإلغاء انتفاعي وإزالة اسمي من قوائم المنتفعين.. وما يتوانى عن رفع تقريره الذي تمّ بموجبه استدعائي عن طريق شرطة مخفر السقيلبية للمثول أمام  مدير فرع وزارة الزراعة  والإصلاح الزراعي بدائرته الكائنة آنذاك في مدينة محردة.

وأثناء مثولي أمام مدير الفرع، المهندس المصري إبراهيم  اليوسف، لم يكترث لوجودي علماً أنني دخلتُ إليه بعد استئذان وأنّ  استدعائي قد جاء بإيعاز منه، وبقيتُ أكثر من ربع الساعة واقفاً أمامه وهو منصرفٌ في تقليب ملفاتٍ كانت على سطح مكتبه. كان هذا المهندس صاحب لسان سليط وبذيء، لمفرداته في النفس وقعٌ أشدّ إيلاماً من وقع سياط رجال المباحث على أجساد المعتقلين، وما كان ليتيح لي الفرصة للإجابة على اتهاماته لي بالكسل والإهمال وغيرها من الادّعاءات، بل أعطاني بطاقة إنذار تهدد بحذف اسمي من قوائم المنتفعين إذا ما تكرّر تصرفي ، وطلب توقيعي على استلامي بطاقة الإنذار ليؤكّد موافقتي على مضمونها.

رفضت قبول الإنذار واعتذرت عن التوقيع على استلامه ما لم يستمع لإفادتي أو يُسمعني ما جاء في تقرير المهندس أنطون، مُعقّباً أنه لو سمع السيد الرئيس جمال عبد الناصر بفعلة هذا المهندس وتبلّيه، لكان حسابه عسيراً بالتأكيد. فتأملني هنيهة وقال: تابع!!.. قلت: إنّني أولاً أحتج على إهانتك لي بالكلام، ثمّ لابد وأنك خبرت وعرفت بما تعرضت له المزروعات في جميع الأراضي ذات الترب الخفيفة من أضرار فادحة بسبب الرياح، وحيازتي واحدةٌ من الحيازات التي أتلفت الرياح مزروعاتها بشكل كامل.. وتابعت له رواية ما حصل بلقائي مع المهندس أنطون في ذلك اليوم المشؤوم ، وتابع هو مُنصتاً لي، ويهزّ رأسه للأعلى والأسفل.. وأضفت مُعلّقاً وعاتباً على التصرف المتعالي الذي تصرفه أنطون معنا أنا وزوجتي، قائلا: أما كان الأولى به، لمّا رآنا في تلك الحالة البائسة، أن يُساعدنا فيوصلنا بسيارته إلى القرية بدلاً من أن يطلب معاقبتنا؟!. وإنني لمستعدٌ إلى مواجهته أمامك وبحضور سائقه للتحقق من صدق كلامي، وهذا طلبي الذي أرجو تحقيقه.

وهنا توقف المدير عن الحراك برأسه للأعلى والأسفل، ونظر إليّ بتمعّن وارتسمت على شفتيه ابتسامةٌ صفراء باهتة، وقال: انصرف يا جرجس!.

كان لا مناص لنا من بناء مسكن نقيم به في المحضر /17/ ، ليعفينا عناء السفر اليوميّ على دراجة هوائية مسافة 28كم لا نصل بعدها إلى الحقل إلا منهكين، ويقينا الأمطار المبكّرة أثناء العمل في الخريف، ويمنحنا الظلَّ للقيلولة فترة الظهيرة، ويدرؤنا من عواصف الغبار، فكان بناءً من الطّين مؤلفاً من غرفتين وملحقاتها بمساحةٍ بلغت 45م2، وأمضينا فيه ثلاث سنوات حتى غاية العام 1962.

لقد كانت هذه هي الهجرة الثانية بالنسبة لي من ضيعتي طلباً للعيش، لكنها جاءت بقرارٍ منّي  لا بقرارٍ من أهلي كما في الهجرة الأولى إلى عمّورين.

لم نكن الأسرة الوحيدة التي بنت لنفسها بيتاً في المحضر /17/ ورحلت لتسكن فيه، بل بلغ عددنا إحدى وعشرين أسرةً، هي : أسرة ليسو أبو بشير، وأسرة عابد أبو بشير، ووجيه أبو بشير، وأسعد يوسف ملحم، وحنا السعد (سكريه)، وبديع عارف فروح، وشقيقيه تامر ومعروف فروح، وموسى منصور زاهية، وبرهوم وسوف شدّود، وسليمان جرجس ريمه، وجرجس زينه، ومخائيل حنا سليمان ، وعزيز سليم ديبو، والياس الحصان، وهؤلاء  جميعاً كانت إقامتهم في المحضر موسميّة، فتبدأ مع فصل الربيع وتنتهي بنهاية فصل الخريف.

أما الذين كانوا يقضون مع أسرهم طوال العام في المحضر، واستمرّت إقامتهم ثلاث سنوات متوالية، فهم : بشير أبوبشير، ومنصور مطانيوس، وعيسي محمد باصيل، وابراهيم ديب ملحم، وعلي ابراهيم السماعيل، وجرجس ديّوب كاترين.

كانت سنوات ثلاث من التعايش التعاوني المشترك بين أُسر من الفلاحين الفقراء، الذين ما اعتاد أغلبهم دخول الحقول الزراعيّة إلا أجراء لمالكيها، وها قد التحقوا بحيازاتهم الزراعية والتحموا بها متلمسين أنهم مواطنون ينتمون إلى وطن لهم في ترابه حق الانتفاع بموطئ قدم ومصدرٍ للعمل والعيش فيه، وأن من واجبهم الدفاع عن هذا الانتفاع.

وكان الفرح يملأ نفسي، ويسكن داخلي اعتقادٌ عزيزٌ أننا وبفضل ثورة أكتوبر، التي راح يرفع راياتها كل المحرومين والمضطهدين في الأرض، استعدنا شيئا من حقوقنا،  وما كنت أرى في بيوتنا الطينية المتناثرة على ضفاف "شقّة الطليان" آنذاك سوى لوحةً لقريةٍ زراعيةٍ صغيرة، أو كلخوزاً سورياً لو شئت، ومن هذه اللوحة الجميلة استوحيت نظام العمل الجماعي المشترك في إنجاز كافة الخدمات الزراعية التي تخص مساحة انتفاعنا الإجمالية البالغة آنذاك ثمانمائة دنماً، فأسّسنا فيما بيننا صندوقاً مشتركاً للإنفاق على أجور الخدمات الجماعية من حراثة وبذار وإنشاء القنوات الترابية وترميمها وتنظيفها من الأعشاب، وفارضين على أنفسنا عدم تنفيذ هذه الأعمال إلا بأيدينا، ليأخذ كلٌ أجره على قدر العمل الذي أنجزه، ملتزمين بمبدأ "من كلٍّ جهده ولكلٍّ حسب عمله.

*****

هما شرطان أساسيّان ومتلازمان كي يتغلّب الرجل على صعوبات الحياة: زوجةٌ موضوعيّةٌ متعاونة، وبرنامجُ عمل موضوعي يتمّ ترتيب أهدافه وفق أولويات الضرورة والحاجة.

ويستمدّ التعاون بين الرّجل والمرأة استقراره وديمومته من خلال استمرار الاحترام المتبادل بينهما، وبهذا التعاون يُختصر الزمن وتصغر المسافة بينهما وبين أهدافهما. وكلّما كانت دراسة برامج العمل موضوعيةً وناضجة، جاءت النتائج بأقل العراقيل، وازدادت نسبة النجاح.

وأشهد بصدق وأمانة، أنّ التباينات الطبيعية بيننا كزوجين لم تؤثر على تلازم هذين الشرطين، بل كانا دائما متضافرين بانسجام، ولم يغب تلازمهما يوماً عن ميادين حياتنا، وكانا من أهم الروافع والدوافع الإيجابية لمسيرتنا، وأن أسرتي تأسست ونمى بنيانها نماءً هادفاً موجهاً، وملتزماً باحترام البرامج المدروسة أهدافُها بأبعادٍ آنية مرحلية، وبأبعاد استراتيجية مستقبلية.

كانت برامجنا مدروسة، لكنها أيضاً محفوفةً بالمخاوف من الفشل في تحقيق طموحنا بتعليم أبنائنا، وذلك نظراً لمردود عملنا الزراعي المتواضع المحكوم بشراكةٍ غير متكافئة مع الطبيعة، التي لا سلطة لأحدٍ على تصرفها.

ولذلك جاء التزامنا بالعمل عالياً مُذ رحلنا وسكنّا حيازتنا الزراعية في الغاب، حيث استثمرنا على مدى السنين الثلاث التي قضيناها هناك مساحة خمسين دنماً إضافية من الأرض المجاورة لنا، والتي كانت تعود إلى أمين أسعد نصار وبديع مخول الفروح.

واشتغلتُ مختلف أنواع العمل الزراعي المأجور، كالبذار والتسكيب والسقاية، بما فيه العمل المساحيّ لتقسيم الأراضي بين الفلاحين المنتفعين، وبأجور مجزية كانت تغطي معظم مصروفنا السنوي، فكنّا بذلك ندّخر كامل قيمة الموسم لنوظّفها في تطوير وتوسيع أعمالنا.
وأوّلُ تطوير وتوسيع للعمل كان في شراكتي مع أسعد ملحم ديب وشرائنا جراراً زراعياً ماركة "فوردسون"، دفعتُ قيمة حصّتي فيه من مُدّخراتنا، ومن ثمن مُصاغ زوجتي أم عفيف، الذي بعته لهذه الغاية.

كنّا لا ندّخر جهداً، وكلّ ما يحتاجه المحصول من الأيدي العاملة نُنجزُه بسواعدنا، فما جفَّ لنا عرقٌ ولا اشتغلنا باهتياجٍ وفوضى، بل عمِلنا بتخطيطٍ مدروس، وكثيراً ما جاءت النتائجُ مُطابقةً للتقديرات، حتى غدونا نشعرُ وكأن اقترابنا من أهدافنا لا يتوقف.

*****

وهناك في تلك الحقول، حيثُ أزهرت وأثمرت أولى مواسم العمر، وحيثُ كان طفلُنا الأوّلُ عفيف قد شبّ على الثالثة، وأخته فائدة مازالت حديثة الولادة،  ثمّة حلمٌ قريبٌ ببناء منزلٍ في السقيلبية راح يراودنا، على أن يكون منزلاً كبيراً يتّسع لنا ولأهلي معنا، وأقوم ببنائه في العقار الذي يملكه والدي على الطريق العام النازل إلى سهل الغاب، والبالغة مساحته 700م2 تقريباً.

لكن سعادتنا بما نحققه من نتائج في عملنا، وفرحتنا بالحلم القريب،  سرعان ما اختنقت في صدورنا بعدما تبيّن حذفُ اسمي من قوائم المنتفعين بأراضي أملاك الدولة، وحرماني حيازتي الزراعية بسبب مُلكيتي لنصف جرار زراعيّ!.

ففي أواخر العام 1962، وبعد استكمال مشروع تجفيف الغاب، صدر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المرسوم الثالث الخاص بالتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة  على المُستحقين، وجاء هذا التوزيع مُعدَّلاً على أساس نتائج التقصّي الشامل للمنتفعين سابقاً والمبحوثين لاحقاً، تاركاً لمن حُذفت أسماؤهم حقّ الاعتراض عليه خلال شهر من تاريخ صدوره، وكنتُ طبعاً بين المُعترضين.

هكذا انتهت هجرتي الثانية، ولم يعد أمامي من خيار إلاّ إخلاءُ حيازتي ومسكني في المحضر (17)، والعودة بزوجتي وطفليَّ  إلى السقيلبية والسّكن مع أهلي في ذات البيت الذي يقطنون. وعدتُ مُحبطاً وقلقاً على مصيرنا، لا يخفّف من وطأة فقداني للأرض سوى بعضُ الأمل الباقي معقوداً على عمل الجرّار، وبعضُ الأمان المُستظلّ بباقٍ من مُدّخرات الموسم.

ورحنا نعيشُ النهار في دار أهلي وننامُ الليل في بيت جدّي، فكان لهذا الوضع من الدوافع الضاغطة ما أملى عليّ أن أشرعَ ببناء مسكنٍ لأسرتي فوراً، وكيفما اتفق، ولو بأقلّ ما يمكن تنفيذه  من ذاك  المنزل الواسع الذي كنتُ بالأمس أحلم به.

وأذكر أنني استشرتُ حينها جارنا نادر اليانو النادر، الذي كان يعمل نجارَ بيتون، حول الكلفة التقديرية لبناء غرفة على الهيكل، فكانت بحدود /1000/ل.س، ما شجّعني على تنظيم فاتورة بالمواد اللازمة لبناء غرفةٍ بالإضافة إلى دُكّانين، والاتفاق مع حنا بطرس على استجرار الموادّ من عنده.

كان السيد حنا بطرس يعمل آنئذٍ بتجارة مواد البناء، وبحكم ما بيننا من علاقة مودّة واحترام ، سألتُه عن إمكانية تقسيط الكلفة، فأبدى الرجلُ استعداده لتقديم كلّ ما يلزم، واستلم مني سُلفةً بقيمة 1000ل.س، على أن أسدّده الباقي أقساطاً من إيرادات عمل الجرّار.

وحقيقةً، لقد كنتُ مضطرّاً حينها إلى تقسيط كلفة البناء، لأن الإمكانات المالية لوالدي ما كانت لتحتمل أكثر من تغطية استهلاك أسرتنا اليومي، ولأنني أيضاً كنتُ قد اتفقتُ مع شريكي أسعد ملحم على شراء جرّار آخر لاستثماره في ري الأراضي التي نتعاقد عليها مع الفلاحين، ليكون لنا بمثابة مصدر دخلٍ تعويضاً عن حيازتنا الزراعية التي فقدناها بالمرسوم الثالث لتوزيع الأراضي.

وتمّ شراءُ الجرّار الثاني فعلاً وكان من ماركة "نافيلد"، وبه راح عملُنا يتوسّع في عددٍ من المشاريع ضمن أراضي العبر وعين الكروم والحورات ونهر البارد وتل دبّين، واستمرّ عملاً دؤوباً تواصل ليلُه بنهاره عقداً من الزمن.

على صعيد آخر، لم نُهمِل اعتراضاتنا على المرسوم الثالث الذي حرمنا حقّ الانتفاع بأراضي أملاك الدّولة، لكن مجريات استلام حزب البعث للسُّلطة بعد ثورة الثامن من آذار عام 1963، قد أجَّل النظر في الاعتراضات المقدّمة، ما دعانا بعد استقرار الوضع واستتباب الأمن أن نسافر  إلى دمشق أنا والسيّد جرجس اسكاف مصطحبين عريضةً موقّعة بأسماء المحرومين، وقابلنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي آنذاك يوسف زعيّن ، الذي وعد بإرسال لجنة تقصّي إلى الغاب لدراسة الاعتراضات . وصدق الرجلُ فعلاً، وأرسل لجنةً برئاسة المهندس محمود الزّعبي، الذي التقينا به في دار السيّد حنا بطرس القديمة ، حيث كنتُ المتحدّث باسم الفلاحين، وحيثُ أعلنَ لنا أنه سيُعيد دراسة الاعتراضات مع أصحابها فرداً فرداً.. وتمّ ذلك، لكن المرسوم الذي صدر لاحقاً على أساس هذه الدّراسة أوائل العام 1964، جاء غيرَ مُرضٍ للكثيرين، وجعل موقع انتفاعي  على سبيل المثال ضمن أراضي قسم العنكاوي في الجزء الشمالي من الغاب.

وهكذا استمرّت مُطالباتنا ومُراجعاتُنا للمسؤولين مدّة عامين آخرين احتجاجاً على إبعادنا مسافة 30كم عن السقيلبية، إلى أن تم تصحيح وضعنا من خلال المرسوم الذي صدر بتوزيع أراضي مراعي السقيلبية، وهي أراضٍ كان الملاّكون قد استولوا عليها فيما مضى وتقاسموها.

وجاءت حيازتي الزراعية بموجب هذا المرسوم ضمن بُقعةٍ من الأرض تبعد عن السقيلبية مسافة 6كم تقريباً، ويدعوها الناسُ عندنا "زور الملّوحة".

هي فُسحةٌ من الأرض كانت مُتاخمةً لمجرى العاصي قبل تجفيف الغاب، ولها شكلُ المصطبة التي التفَّ النهرُ من حولها، لذلك على الأرجح أسماها الأقدمون "زور"، بمعنى مَيْل أو اعوجاج أو انعطاف، فهناك العديد مثلُها على امتداد النهر، ويُقالُ لها أيضاً "زور"، مثل:  زور المقيبرة، زور القرصعن، زور أبو هيشة وغيرها.

هنا إذن في "زور الملّوحة" جاءت حيازتي الزراعية، ورحتُ أشغَلُها اعتباراً من أواخر العام 1965، ومازلتُ أشتغلُ فيها وأعيشُ منها حتى الآن.

أمّا المنزل، فقد انتهيتُ من بنائه على الهيكل أوائل العام 1964، وجاء مؤلفاً من غرفةٍ ودُكّانين كما أسلفت، وسكنتُه مع أسرتي بشكلً إسعافيّ إنْ جاز التعبير، مُستخدماً الدُكّانين بمثابة غرفٍ للمعيشة أيضاً، ودون إكساء للجدران بالطينة الإسمنتية ولا صبّ للأرضيات بالبيتون، مُكتفياً بما استطاع النّجّار إنجازه في حينه من نوافذَ وأبواب.

واستمرّت إقامتُنا في المنزل على وضعه هذا حتى مطلع العام 1967، حين شرعتُ بإكمال بناءه مُضيفاً إليه غرفتين جديدتين مع ما يلزم من مرافق تجمّعت كلُها ضمن نصفٍ من مساحة العقار، وقمتُ بإكسائه كاملاً.

بعد ذلك تمّ إشغال الدّكّانين بمشروع مطعم واستراحة مع شريكي أسعد ملحم، وبإشرافه وإدارته التي كانت مجّانيةً مُقابل حقّي من أجور الدُكّانين. وأخذَ شقيقُه الأصغر كامل مكانَه في العمل على الجرّار الأوّل،  مُقابل عملي أنا على الجرّار الثاني. هذا إضافةً  إلى شراكتنا آنذاك مع السيّد حكمت الأشقر لشراء حصّادة "كلاس"، كانت من الدُفعة الأولى التي استوردتها الدولةُ تنشيطاً لزراعة القمح وزيادة محصوله في سوريا.

وتجدرُ بي الإشارةُ هنا إلى أنّ أخي الياس، وأثناء شروعي بإكمال بناء المنزل، كان قد طلب إليَّ أن أُأَسِّسَ له غرفةً يسكنها بجواري بدلاً من بقائه ساكناً و أُسرتِه في بيتٍ بالإيجار، فكان ذلك، وجعلتُ الغرفةَ في مكانٍ يسمحُ له أن يستقلَّ لاحقاً بالنّصف الآخر من العقار، وذلك لسببين:

أولهما، أنّ أخي الياس كان قد أصبح يعيشُ مستقلاً عن أهلي منذ استلامه لحيازته الزراعية في أراضي قرية عنّاب عام 1963. فهو من تميّز بعصاميته واعتماده على نفسه، وبقي على اجتهاده بعد حرمانه متابعة الدّراسة مُزاولاً كافة أنواع العمل الزّراعيّ، فنشأ صلباً جادّاً، وكان نشيطاً، بل كان بطلَ عملٍ تصعبُ مُجاراتُه، ما جعله حادَّ الطّبع بعضَ الشيء وميالاً إلى الاستقلال في عمله وحياته.

وثانيهما، أنّ قسمة العقار إلى نصفين تأتي مُنسجمةً مع ما كنتُ أرتئيه على والدي من قبل، أيام يأخذُنا الحديثُ إلى الحُلم ببناء منزلٍ كبير، بأن يختصّ بهذا العقار اثنان فقط مِن الأخوة الأربعة (جرجس و الياس وميخائيل وبطرس) لا على التعيين، وأن نشتري عقاراً آخرَ مُماثلاً كي يتحقّقَ لكلٍّ منّا الكفايةَ من المساحة لبناء منزلٍ حديث، مع التكافؤ بالحصص فيما بيننا.

لكنّ قسمة العقار على هذا النحو ما كانت تروقُ لوالدي لا قَبلاً ولا بعداً، بل كانت رغبتُه لو يبقى العقارُ واحداً يجمعُنا حول دارٍ عربيةٍ في الدّاخل، ومن الخارج على واجهة الشارع تُبنى الدّكاكين.

كيف لا، والدّارُ العربيةُ كانت هي النّمط العمرانيُّ السّائد على أيّامه، وهي التي تُبقي الأسرةَ محضونةً بين زراعيّ الوالد، وتُبقيه الأبَ والجدَّ في آن. وأمّا طرازُ المنازل المُغلقة الحديثة، التي كنّا نحلمُ بها آنذاك، فلم يكن قد انتشر عندنا في السقيلبية بعد.

*****

في ربيع العام 1968، انتقل أهلي للسكن معنا في المنزل، واختصّت أسرةُ والدي بواحدةٍ من الغرف الثّلاث، واختصّت أسرتي بالثانية، أمّا الغرفة الثالثة فكانت مخصّصة لاستقبال ضيوف الأسرتين.

كنتُ مؤمناً بقيمة العمل الجماعيّ وقدرته، ومازلت، سواءٌ على مستوى التنظيم السياسيّ أو الزراعيّ أو الأهليّ، بل وخاصةً على مستوى الأسرة. ورأيتُ فيه الوسيلةَ الوحيدةَ المُجدية للانتقال بأسرتي مع أسرة والدي إلى مستوىً اقتصاديّ أفضل يُلبي متطلبات حياتنا، لاسيما وأن الإنتاج الزراعي المأمول من أرض والدي آنذاك، والمسقوف بضآلة مساحتها، ما كان سيكفي بحال من الأحوال لسداد احتياجات العيش ومتطلبات  أخوتي الصّغار (ميخائيل وبطرس وليلى) المتنامية.

فما كنتُ أرى بديلاً لنا ومخرجاً من حالة الضيق المُزمن إلا بالتّكاتف والتشارك في العيش كأسرةٍ واحدة. وكان ثمّةَ انتعاشٌ اقتصاديٌ واعدٌ بتحمّل هذه الأعباء قد لاح عندي في الأفق، وإلى أن يُنهي شقيقيَّ ميخائيل وبطرس تأهيلهم في  دار المُعلّمين، فيرفدون صندوقَ شراكتنا من رواتبهم ليُصبحَ إنتاجُ الفرد منّا في خدمة الجماعة وإنتاج الجماعة في خدمة الفرد، ونبني لكلٍّ منّا منزله الحديث المُستقلّ، الذي يُلبّي احتياجات الأسرة العصريّة ومتطلباتها.

هكذا فكرتُ آنئذٍ وقرّرت، غيرَ مُحتاجٍ إلى عهدٍ أو وعدٍ أو موافقةٍ على أمرٍ لا بُـدَّ وأنّ الأسرة كلُّها موافِقةٌ عليه، خاصّةً وأنني كنتُ لها المُعينَ والمُعيلَ الرئيس بما لديّ من مصادر الدّخل المتنوعة، مقارنةً بدخل والدي السنوي المحدود من أرضه.

ورحتُ أديرُ الدّفةَ بالأسرة  ماضياً إلى تحقيق هذا الحلم الذي غدا والدي شغوفاً أيضاً بمشاركتي فيه، فأزدادُ رِضاً عن نفسي  كلّما رأيتُ أشقائي الثلاثةَ الصّغار عائدين من جامعاتهم ومعاهدهم في العطل والأعياد، شعوراً بأننا ها قد بتنا على حالٍ نوازي فيه القادرين على تعليم أبنائهم والإنفاق عليهم في الجامعات؛ وأزدادُ ثقةً واعتزازاً بنفسي كلّما رأيتُ البهجةَ تطفح من على وجه والديَّ وهم يستقبلون أخوتي الذين كانوا بدورهم دائماً من النّجباء الناجحين.

مشاهدٌ راحت تحرّرني من الضعف المكبوت في نفسي، وتُعيدُ إلى والديَّ اعتبارهم المفقود جرّاء حُرماننا العلمَ نحن أولادهم الثلاثة الكبار (جرجس وصوفيا والياس).

وصارت الرّوابطُ الحميمةُ بيني وبين والدي متينةً أكثر، وغدت ثقتُه بي مُطلقةً مُحررةً من كلّ شكٍّ وظنّ، وأُزيلت من أمامي تلك الحواجزُ العاليةُ الصعبة التي كان يحصّن بها ذاتَه، وتراجع كثيراً عن دوره في اتخاذ القرار، حتى باتَ دوراً رمزياً في جميع مسائلنا الاقتصادية.

هذا لا يعني أننا لم نكن نتجادل في مسألةٍ أو نختلف على أمر، بل العكس هو الصحيح، ولعلّني ما خطوتُ نحو مشروع عملٍ جديد إلا وجاءني مُعترضاً، بصرف النظر عن إدراكه لحجم مشاركته المالية التي لم تكن لتوقفَ مشروعاً أو تؤثرَ في تنفيذه.

لقد اعترض على بيعي مُصاغَ زوجتي وإقدامي على المُشاركة بشراء الجرّار الأول، وعلى قسمة عقار السكن إلي نصفين كما أسلفت آنفاً، وعلى مُشاركتي بشراء الحصّادة، وعلى زراعتي للحَور في حيازتي لاحقاً، وعلى إنشاء المدجنة أيضاً هناك، وعلى شرائي العقار الذي أسكنه وعائلتي الآن، ناهيك عن اختلافنا بالرؤية السّياسيّة، وقد كان اختلافاً  فوق كلّ خلاف.

لقد كنتُ ابنه الأكبر، وعايشتُه أربعةً وأربعين عاماً طوت بين سنيها طيفاً واسعاً من الخلاف والتباين بالأفكار والآراء، وغَلبَتْ في حواراتِنا الأجواءُ المُكفهرّة على الصفاء، لكنّ غيومها سرعان ما كانت تنقشع من سماء بيتنا، ولطالما شبّهها والدي نفسه، بسحائب الصّيف العابرة.

*****

لعلّه من الجائز القول، أنّ سورية قد عاشت خلال الفترة ما بين 1958- 1970 مخاضها السياسي والاقتصادي الأعنف، الذي انعكس على حياة الناس فيها أفراداً وفئاتٍ وأحزاباً، ومازالت سماتُه مُرتسمةً عليهم وفي شتى نواحي حياتهم حتى الآن.

فبعد الانفصال وانهيار الوحدة السوريّة المصرية، استمر الوضع الداخلي عندنا تسوده البلبلة وعدم الاستقرار، وذلك بسبب التصعيد الإعلامي بين الطرفين، وخاصةً من قبل الجانب المصري، الذي خصّص برنامجاً إذاعياً يومياً للتشهير  بالنظام السوري الانفصالي والانفصاليين على لسان مُذيعه المشهور آنذاك أحمد سعيد.

وكان لهذا التشهير صداه الإيجابيّ عند السوريين المواليين لجمال عبد النّاصر، وارتداده السّلبيّ عند من خيّب عبد الناصر أمالهم، كالاشتراكيين العرب الذين جمّدهم وسحب البساط من تحت أقدامهم، والماركسيين الذين اضطهدهم أشنع اضطهاد.. علماً أنّ ما تحقّق في سورية خلال سنوات الوحدة من إنجازات لصالح العدالة الاجتماعية يرقى إلى مرتبة الإنجازات الثورية بلا شك،  وما كان للنظام البرلماني الديمقراطي الذي كان قائماً قبل الوحدة أن يحقّقها بأقلّ من خمسين عاماً.

لكن، ورغم كلّ الإنجازات والمُكتسبات التي حققتها الوحدة للعمّال والفلاحين بتسليمهم المعامل التي أمّمتها والأراضي التي صادرتها من الشركات وكبار المالكين، فإن نظام عبد النّاصر لم يستطع أن يعوّض الشعب بها أمنه وحريته وكرامته التي كانت قد صودرت أيضاً.

واستمرّت هذه الأجواء سائدةً على العلاقات المصريّة السوريّة إلى ما بعد ثورة آذار، يُعزّزها فشلُ المفاوضات بين عبد الناصر وأنظمة البعث في سورية والعراق من أجل إعادة الوحدة.

وكانت سنوات الوحدة بالنسبة للحزب هي فترة اضطهاد وتشرّد وركود على مستوى كامل رقعة البلاد، وعاشها مُعظم الرّفاق في حالةٍ من الانكماش الشديد على الذات تحت وطأة الشعور بالوصمة جرّاء الانسحاب من التنظيم، فكان الكلُّ مُتحفّظاً على الكلّ كي لا يتدنّس الوفاء، والكلُّ يخشى أن يكون صيداً لرفيقه الآخر أو مطيّةً لنجاته، لكن، والحقُّ يُقال، لم نواجه على مستوى المنظّمة طوال فترة التحقيق ما يُشيرُ إلى أن أحداً من الرّفاق قد أدلى بشهادةٍ فيها للوشاية مكان.

وبدأت حيويّة الرّفاق تعود بعد الانفصال، واستعاد الحزب نشاطه ولياقته في الشّارع على خلفية سقوط الوحدة، الذي جاء برهاناً على صحّة موقف الحزب المُتحفّظ على قيامها بلا شروط، إضافةً إلى ثبات الحزب على موقفه رغم الرسم الباهظ الذي دفعه أعضاؤه.

ولم تكن منظّمة السقيلبية أقلّ نشاطاً من بقيّة المنظمات، بل سُرعان ما استعادت حيويتها وانطلقت سبّاقةً على غيرها تنادي بشعارات الحزب الهاتفة على ساحات الوطن السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة.

جاءت ثورة الثامن من آذار عام 1963، وكنتُ فيها ضمن أوائل المُعتقلين بمداهمات ليليّة شملت عدداً من أعضاء التنظيمين الشيوعي والاشتراكي العربي في محافظة حماه. وعلى أنّ اعتقالنا هذا لم يدم أياماً، فإنّني أجدُ بتدوين أسماء المعتقلين هنا نوعاً من التّقدير وواجب التذكير بأناسٍ اهتمّوا بالشأن العام، فأذكر من أبناء السقيلبية، الاشتراكيين: طعمة جبّور- مخلوف حنّا سليمان- كسّار يعقوب فرحة- مصطفى تامر العبدالله، والشيوعيين: سليمان حنّا العيسى- صليبي الياس وردة- عبدو جرجس دعبول- بطرس أسبر مكشكش- تامر شندراوي؛ ومن مدينة حماه أذكر: الشيوعي المحامي عدنان المازوني، والاشتراكي السيّد علو الحريري، وقد كان هذا الأخير شقيقاً للضابط زياد الحريري أحد زعماء مجلس قيادة الثورة، والتقينا جميعاً في غُرف "السجن البولوني" في مدينة حمص.

ثمّ توالت ثمانُ سنواتٍ من عمر الثورة لم يتوقّف خلالها الصّراع بين الأحزاب السّياسيّة للاستيلاء على السُّلطة في سوريا. وكانت السّمةُ العامة لهذا المخاض صراعاً بين اليمين واليسار، وشكّل الوسط المُتذبذب بينهما مناخاً مناسباً لولادة تياراتٍ ومحاورَ أنتجت تكتّلاتٍ سياسيّة عمّت جميع أحزاب الطّيف السياسي في البلاد. ونشطت سياسة المحاور طرداً مع نموّ هذه التكتّلات حتى أُضرمت النارُ ودخلت البلاد مرحلةً من عدم الاستقرار وإجهاض الحمولات اللاشرعيّة المتتالية للقبض على السُّلطة، إلى أن حُسم الصّراعُ عام 1970 بالحركة التصحيحيّة التي قادها وزير الدّفاع آنذاك حافظ الأسد.

خلال فترة المخاض هذه، وعدم الاستقرار، كانت هنالك حرب الأيام الستّة التي شنتها إسرائيل في حزيران العام 1967على كلٍّ من مصرّ وسوريا والأردنّ. وكانت الهزيمة، التي لم أشهد طيلة حياتي حدثاً أشدّ منها وطأةً على نفوس المواطنين وتحطيماً لمعنوياتهم.

كانت الحدث الذي حطّم في النفوس كبرياءَها المتورّم بالحجم العربي مساحةً وسُكّاناً، وكشفَ زيف الإعلام العربي الذي عمل على نفخ المواطن وتضليله طيلة عقدين كاملين، بقدرة مائة مليون عربي ينتشرون من المحيط إلى الخليج على جغرافيا توازي بمساحتها أوروبا الغربية.

أمّا على المستوى الشخصيّ، فقد بقيت علاقتي بالحزب مُستمرّةً طيلة فترة الستينات وما بعدها دون انقطاع، لكنها كانت علاقة الرّفيق الباقي خارج التنظيم. هكذا كنتُ بنظر أعضاء منظّمتي في حينه، ومازلتُ للآن رفيقاً بنظر العديدين، مواظباً على التواصل بهم للتزوّد بمطبوعات الحزب والاطّلاع على نهجه ونشاطه، والتداول معهم في الجوانب الفكرية والسياسيّة والاجتماعية.

كما بقيتُ آنئذٍ بنظر الأطراف السياسيّة الأخرى محسوباً على التنظيم، وبنظر الناس في بلدتي ومن يعرفني في محيطها شيوعياً، وأنا ما كنتُ يوماً غير ذلك، ولا تظاهرتُ بغير ما أنا عليه.

إن السبب الذي تأسّست عليه علاقتي بالحزب لتبقى على هذا النحو  (علاقة الرّفيق الباقي خارج التنظيم) هو عدم توصّلي مع ذاتي إلى قناعةٍ شافية بمبرّرات إذعاني للانسحاب، ورضوخي للتوقيع على أنّي مُنسلخٌ عن الحزب بصرف النّظر عن أية ظروف.

لقد أحدث الانسحابُ في نفسي رضّاً بليغاً لم يُشفى، وحقّقت هذه العلاقةُ لي نوعاً من المُصالحة مع الذات، فكانت بمثابة التصريح العلني عن بقائي مُلتزماً بانتمائي الفكريّ لعقيدتي ، مُقابل التصريح الخطّي بانسحابي من التنظيم.

هذا لا يعني أنّ وضعي خارج التنظيم كان يُرضيني، وعبّرتُ عن ذلك غيرَ مرّةٍ مؤكّداً على الفرق بين من هو ماركسيّ ومن هو شيوعيّ، مُقتنعاً بأن الأولَ صاحبُ انتماءٍ فكريّ وليس مُنظّماً بالضرورة، أما الشيوعيّ، فهو صاحبُ انتماء سياسيّ، ويحملُ على كاهله أعباءَ رسالته النّضاليّة، ومستعدٌّ لدفع رسومها مهما بلغ الثمن.

وكان ممّا ساعدَ ومهَّدَ لبقائي خارج التنظيم، انصرافي بعد الانسحاب  بأشهرٍ قليلةٍ للعمل في حيازتي الزراعيّة بالغاب في المحضر (17)، وسكني هناك مع أسرتي بعيداً عن مركز المُنظّمة مدّة ثلاث سنوات مُتّصلة، منغمساً في شؤون التعاون الفلاّحي والعمل الزراعي المُشترك؛ وارتياحي لاحقاً بصداقاتي الشخصيّة وعلاقاتي المُنفتحة على جميع الأطراف السياسيّة، بعيداً عن (قيود) التنظيم وانتقاد الرّفاق أو ارتيابهم بهذا النوع من العلاقات.

وصرتُ  لاحقاً أكثر انسجاماً وتصالحاً مع ذاتي ببقائي خارج التنظيم، وذلك على خلفيّة تهميشي عن مُجريات الوضع الدّاخلي في الحزب، جرّاء ملاحظاتي وانتقاداتي لسلوك ونهج بعض الرّفاق من قادة المنظّمة، وعدم انقيادي بآرائي لمحورٍ من المحاور داخل الحزب على حساب قناعاتي.

لكن ذلك لم يصل في يومٍ من الأيام إلى حدّ القطيعة مع الرّفاق أبداً، ولم يوقف نشاطي لصالح الحزب، ولم يكن بقائي خارج التنظيم يعني بحالٍ من الأحوال أنني قد صرتُ خلال فترة الستينيات خارج الحدث السياسيّ، بل كنتُ دائماً بين المُشاركين فيه على المستوى المحليّ، وكنتُ مراراً من الفاعلين ، فأُدعى إليه رسمياً كمُمثّلٍ للفلاحيّن، وأقول كلمتي، لتأتي فعلاً لسانُ حال الشيوعيين.

كان ذلك على سبيل المثال، لا الحصر، أواخر الستينيات ، حين تظاهر فلاحو الغاب في السقيلبية معبرين عن غضبهم العنيف على سوء توزيع أراضي أملاك الدولة. وكان أيضاً في ربيع العام 1970حين دُعيتُ للمشاركة بما سُمّي آنذاك لجان الدّفاع المدني عن الوطن وحماية الثورة، التي كانت تُشكَّلُ من مختلف الأطراف السياسية في إطار النشاط  العام للقيام بجولات على محافظات القطر، لرفع معنويات المواطنين وتحريرها من الإحباط الذي ألمّ بها بعد نكسة حزيران. فكنتُ بين أعضاء لجنة محافظة حماه التي ترأسها آنذاك مُحافظ حماه عبدالله الأحمر ، واستمرّت جولتنا ثلاثة أيام على مدن المحافظات الشمالية والشرقية: حلب والرقة ودير الزّور والحسكة والقامشلي.

ولعلّه من الطريف أن أذكر كيف التقيتُ خلال تلك الجولة بالعميد توفيق عَدي، من كان قبل أحدَ عشر عاماً رائداً ومديراً لناحية محردة أيام اضطهاد الشيوعيين، ومن تلقّى منّي آنذاك رسالةَ الاحتجاج على تصرّفات رئيس مخفر السقيلبية أبي حيدر قُبيلَ فرارنا إلى لبنان.

كان ذلك في قاعة المحاضرات في مبنى محافظة الحسكة، حيث ترأسَ الطاولة المستطيلة كلٌ من محافظ الحسكة ومحافظ حماه، وجلسَ إلى يمين كلٍّ منهما قائدُ شرطة محافظته، وراحت عيناي تتقاطع بنظرات ذلك الضابط البدين الجالس إلى يمين محافظ الحسكة، محاولاً كلانا أن يتذكّر بالآخر شخصاً يعرفه.

وعندما استأذنتُ بالحديث وعرّفتُ عن اسمي استقرّت عيناه عليَّ بنظرةِ المتمعّن الفاحصة، ثمّ لتعتلي وجهَه ابتسامةٌ هادئة حين انتهيتُ من الكلام.

وفي طريقنا إلى مأدبة الغداء، التي اختتم بها محافظُ الحسكة الزيارة، استوقفني هذا الضابط الذي حالت بدانتُه دون أن أتذكّره من خلال وجهه المألوف، وقال: أحسنتَ بما تحدّثت يا جرجس، هل تذكرتني ؟  فعرفتُه في تلك اللحظة وأجبتُه: لقد كنتَ طوالَ الاجتماع محطَّ تفكيري ، ولم أستطع أن أجمع بين رشاقة وكياسة ذلك الرائد مدير الناحية عام 1959، وبدانة هذا السيد العميد اليوم، وكأن ما أصاب الوطن من ترهّلٍ خلا ل هذه الفترة قد أصابكَ أيضاً! نعم لقد عرفتُك، وكيف لي أن أنسى!.. ومدَّ يدَه وتصافحنا بحرارةٍ ومودّة، وشكرتُه على وفائه بوعده لوالدي، أن لا تمسّني سياطُ رجال المباحث بعد تسليمي إليه، فابتسم وقال: أتمنى لك التوفيق.

*****

بعد المؤتمر الثالث للحزب، الذي انعقد في حزيران العام 1969، وعلى ضوء مجرياته ونتائجه، وقفتُ مع نفسي أتأمل الأعوامَ السبعة عشرَ التي مضت على انتمائي السياسيّ، مُستعرضاً ومُقارناً بين ما قدّمتُه لأسرتي وما أدّيتُه للحزب الذي أنتمي إليه، مُكتشفاً تقصيري نحو أسرتي بدرجات، ومُدركاً قيمة الوقت في تقدّم الإنسان أو بقائه متخلفاً، وحجم الضّرر الذي يتكبده حين يُسقط قيمة الوقت من حيّز اهتماماته، ومُقتنعاً يقيناً بأنّ مَن يدّعي العمل لإصلاح أوضاع الناس ولم يكن مؤهّلاً لإصلاح أوضاع بيته، لابُـدّ وأنّ ادعاءه باطل.

وكان لهذه الوقفة مع الذات فوائدُها الكثيرة، أولها أنها وسّعت رؤيتي على آفاقٍ جديدة للعمل، وفتّحت عينايّ على مُفارقاتٍ كانت يوماً قد فاجأتني وغضضتُ الطرف عنها، وعلى مواقفَ تلمّستُها أو شهدتُها واختلقتُ لها من المُبرّرات ما أرضى نفسي عنها طيلة تلك السنين.

ولعلّ إيماني العميق بالعمل السياسي الجماعي وعظمته، كان قد قلّل عندي من خطورة التباين الاقتصادي ما بين الأعضاء على الحزب، إضافةً إلى تلك الحميميّة بيننا كأعضاء، التي كانت تمدّنا بطاقةٍ متجدّدةٍ وحماسٍ للعمل على نشر أفكار الحزب واستقطاب الناس إليه، مهما تطلّب ذلك من وقتٍ ومهما كان الوقتُ الذي سنصرفه على هذا النشاط ضرورياً لسداد احتياجات أُسَرنا.

من المهام التي كنّا نتكلّفُ بها لصالح الحزب، أذكر مثلاً مهمة "كسب صديق"، وهي مهمةٌ لا تتوقف عند حدود تكوين صداقة وقرابة فكرية بين الشخص والحزب، بل يجب متابعتها معه حتى ينتسبَ للحزب ويغدو رفيقاً.

هي مهمّةٌ مُضنية لاشك، وتحتاجُ أن يُنفِق الرفيقُ عليها من وقته وجهده وجيبه، وتستحقّ بنظري كلّ إجلالٍ وتقدير مادامت تُثمر عن إنجاب أنصارٍ ورفاقٍ للحزب، فهل في الحزب ما هو أثمن من الوقت والجهد المبذول لصناعة أهم لبناته؟!

لكن الواقع كان غير ذلك، ومتى أصبح الصديقُ رفيقاً كانت تتلاشى هذه الاعتبارات وتسقط من عين القياديّ المسؤول. والأدهى، حين كان الصديقُ يأتي رفيقاً مُعدّاً بالمعرفة ومؤهّلاً بالجرأة إلى درجة معارضة المسؤول ومواجهته بخطئه، كان الأخيرُ عندها لا يتوانى عن استخدام صلاحياته بإصدار قرار الإقصاء لهذا الرفيق!

ويا لها من صلاحيات! هي بنظري غالباً ما كانت مُغتصبة، لأن الكثيرين كانوا قد استحوذوا عليها بالتّرشُّح والانتخاب المبني على الولاءات الشخصية التي تكرّست في الحزب ضمن تسلسل المسؤوليات، وخاصةً في هيئاته القيادية العليا.. ولاءاتٌ ويا ليتها كانت من النوع المبني على احترام الموقف النضالي للفرد، لكنها بكلّ أسف كانت من النوع المؤسّس على النفعيّة المتبادلة.. وصلاحياتٌ، غالباً ما كان المسؤول القيادي يوظّفها لاستبعاد أصحاب الكفاءات، تحسّبا أن يشكّلوا عائقاً مانعاً لتكريس بقائه في المنصب الذي يشغله، أو حاجزاً على طريق تسلقه إلى منصبٍ أعلى.

لقد ضعفت بنية الحزب بعد ما فُتحت أبوابُ الانتساب إليه أمام كافة طبقات المجتمع، ما تسبب بدخول أجسام غريبة إلى نسيجه التنظيميّ، واقتران خيوطه المتينة بخيوطٍ ضعيفة، فسَهُلَ اختراقُه بالعناصر الوصولية المِطواعة التي يغويها الانتفاع بالمنصب والوجاهة، مكوّنةً في جسم الحزب بؤرَ انتشار المرض الخبيث، الذي باتت أعراضُه تظهر من خلال نشاط الكتل التي عمّت مختلف أعضاء الجسد، حتى تدهورت مناعتُه الثورية وانحسرت أمام اجتياحه بفيروس النفعية والانتهازية.

واقعٌ بائسٌ تردّى الحزب إليه، من جرّاء استغلال قادته لصلاحياتهم وقيامهم بإجراءاتٍ اخترقت القوانين وتجاوزت الأسس التنظيمية، فغمرت نفوسَ أعضائه بمشاعر الخيبة والإحباط، وأدّت إلى أن خَـمَـدَ ألقُ ذلك الحماس سريعاً تحت وطأة الواقع القاسي، الذي راح يُشعرك بتقصيرك وإهمالك لواجباتك نحو تدعيم بنيان أُسرتك.

وتداعت في النفس مبرّرات التضحية بالوقت والجهد للحزب أمام واقع حرمان أبنائك من متطلباتهم الضرورية، واكتفاء أبناء الرجال المتابعين لأعمالهم بهذه المتطلبات.. واقعٌ يحرّضُك، على الأقل، إلى وقفةٍ نقدية مع الذات لتُعيدَ النظر بسلوكك السياسيّ، وأسلوبك في توظيف الوقت والجهد، لعلّك تستدرك بعضاً ممّا فاتك الاهتمامُ به، وكان السّببَ لخيبتك وإحباطك الآن!.

كانت وقفةً مع الذّات انجلى بها الضبابُ الذي  حجب عني رؤية الكثير من الحقائق، ودفعتني إلى ترجيح التزامي بأسرتي أولاً، وتكثيف نشاطي  لضمان مستقبل أفرادها الذين تضاعف احتياجهم، وأصبح تعدادهم يشغل تفكيري بهاجس الخوف من أن يفشلَ أو يُحرمَ أحدُهم متابعة تحصيله الدّراسيّ.. الهاجسُ الذي لعلّه يسكنُ الآباءَ جميعاً بهذه الدرجة أو تلك، ولكنه عندي كان كبيراً، وبمخزونه الذي تراكم في نفسي مُذ أقصاني الفقرُ عن درب العلم وحرمني نيلَ تلك "الوثيقة" التي تجيزُ تصنيفي ضمن عِداد المثقفين!

*****
وعلى صعيد الأسرة، كنتُ حتى أواخر الستينيات قد اشتريتُ من صديقي ميسرة العبدالله عقاراً للسكن مساحتُه 962م2،  أردتُ به تحقيق كفايتنا من الأرض لإنجاز مشروع تعاوننا أنا ووالدي، وتكاتفنا مع شقيقَيَّ ميخائيل وبطرس على بناء حاجتنا من السّكن بعد أن يُصبحا مُعَلِّمَين، فنقتسم بعد ذلك ما بنيناه، ويختصّ كلٌ منّا بمنزلٍ مُستقلّ حديث.

لكن والدي اعترض على هذا العقار مُبدياً استياءه الكبير من انحدار أرضه، ومن موقعه على طرف البلدة، على الكتف الشمالي الغربي المُطلّ على الغاب من حي سلطانية، حيث لا أهميّة تجارية له، ما يجعله برأيه غير مُتكافئٍ مع عقاره الذي نسكنُه، وبالتالي عدم تكافؤ الحصص بين أبنائه في القسمة القادمة.

وأعترفُ أني قد قرأتُ في هذا التحفّظ عند والدي ظنَّه بي أن أُعطي مُستقبلاً شقيقيَّ العقارَ الذي اشتريت، كي أنفرد بحصّة الأسد من عقاره الذي أسكن. وكظمتُ غيظي، وكتمتُ أساي شاعراً بالظلم من أقرب إنسانٍ لي، وقد كنتُ له السّندَ المُعين والمُضحّي في سبيل إخوتي!

لكن قراءتي هذه لانفعالات والدي وتساؤلاته، والتي ستُظهرُ السنواتُ القادمةُ أنها كانت قراءةً خاطئةً، وبأني أنا من أساء الظن، لم تَحُلْ دون متابعتي لواجباتي والتزاماتي نحو الأسرة، ولم تكن سبباً لفشل مشروع تعاوننا، بل مضتْ إلى مخبئها في نفسي، ومضيتُ أنا في سعيي قُدُماً نحو تحسين واقعنا وتحقيق حلمي بتعاوننا المشترك، الذي كان قد بات على الأبواب.

هاهي السنواتُ الأُولُ من السبعينيات تخطو مُفعمةً بالحيويّة والمتغيرات على جميع الصُّعُد، على صعيد الأسرة والعمل عندي وعلى علاقتي بمجريات الخلاف الدّاخلي في الحزب، وأيضاً، على الصعيد السياسي ثمّ العسكري العام في البلد، بالعلاقة مع الحركة التصحيحية وتشكيل الجبهة الوطنية التقدميّة ثمّ الحرب على إسرائيل في تشرين العام 1973، التي جاءت ردّاً على نكسة حزيران ضمن موازين النزاع الدولي في ظلّ الحرب الباردة.

ولن أسوقَ هنا من أحداث ومتغيرات تلك الفترة إلا ما يخصُّ سيرةَ حياتي ، وما يناسبُ الغرضَ من هذه الرسالة.

هاهي أذن السنواتُ الأُولُ من السبعينيات تخطو مُفعمةً بالحيويّة والمُتغيرات، والعمرُ يجري بي إلى ما بعد الخامسة والثلاثين،  وخلالها:

كان أخي ميخائيل قد أنهى أهليّة التعليم وتعيّن مُعلّماً في مدينة القامشلي، التي زرتُها هذه المرّة مع أهلي وعُدنا منها مُصطحبين عروسَه المُعلِّمة فهيمة ليعيشا معنا في المنزل.

وكان أخي الأصغر بطرس قد أنهى أهليّة التعليم أيضاً، وتعيّنَ في دمشقَ حيثُ علَّمَ عاماً دراسيّاً كاملاً، وبات الآن قيد تأدية خدمة العَلَم التي استمرّت إلى ما بعد خَوضه حرب تشرين.

وكانت أختي الصُّغرى ليلى قد اجتازت الثانويّة العامة وأصبحت تدرسُ العلومَ الطبيعية في جامعة دمشق.

وخلال تلك الفترة أيضاً، يقوم أخي ميخائيل بشراء عَقارٍ لنفسه كي يبني منزلاً يستقلُّ فيه مع زوجته. ودفع ثمنُه من مُتراكم رواتبه لعدّة أشهرٍ خلت، فجاءت هذه الخطوة في غير منحى مشروع تكاتفنا على العيش والتعاون المشترك، ودون الرّجوع إليَّ وقد كنتُ أحسبُ نفسي بمقام الأبِ الثاني، ما صدمني وأشعرني بانفراط عِقدِ أُسرتنا الواحدة، وضعضع ثقتي بالعمل التعاوني المشترك الذي كنتُ أرى فيه طريقاً للضعفاء كي يتجاوزوا ما يعترضُ الوصولَ إلى طموحاتهم، وخيّبَ ظنّي بمن كنتُ أُعَوِّلُ عليهم لإنجاز هذا التعاون.

وعلى أنّ الرّجلَ أحسَ بخيبتي وطرح أن يكونَ العقارُ الذي اشتراه جزءاً من مشروع التعاون، لكنني اعتبرتُ الموقفَ إرضاءً لي ومن واجبي أن أتحمّل المسؤوليّةَ وأن أتبنّى رغبتَهم بالقِسمة والاستقلال.

فكانت القِسمةُ بيننا، وتمّ توزيعُ الحِصص على الإخوة الأربعة بالتساوي قدر الإمكان، وضمن حدود خبرتي في حينه ووفقاً لإملاءات الضمير، ودون اعتراضٍ أو تدخّلٍ من أيٍ من إخوتي بما له وما عليه، فأسجّلُ لهم سِعتَهم وثقتهم العمياءَ بي واحترامَهم  لي بارتداء كلّ ما كنتُ أُفصّلُه لهم، قَبالةَ مُبالغتي بنفسي رافضاً أغلبَ الأحيان ما كان والدي يُفصّلُه لي أو يرتئيه.

وبالرّغم من أنّ القِسمةَ قد جرت بموافقتي وعلى رأيي، إلا أنّني على ما أذكر، بقيتُ مُدّةً غيرَ مُتحرّرٍ من مشاعر الخيبة ، ولعلّ إحساسي المبالغ بأهميّة دوري وتضحياتي في حينه كان السبب في ذلك.

وكان من مُجريات القسمةِ أنْ خَصَصتُ نفسيَ بالعقار الذي اشتريتُه من صديقيَ ميسرة و تحَفَّظَ والدي عليه، وخصَصتُ أخي بطرس بالمنزل الذي بنيتُه في عقار والدي وكنّا ما نزالُ مع أهلي نعيشُ فيه.

لم يكن والدي راضياً بكلّ حيثيات القِسمة، وقد رأى فيها إجحافاً كبيراً بحقي. واكتشفتُ من خلال مُداخلاته معي في هذا الموضوع، كم كانت قراءتي لتحفّظاته على العقار الذي اشتريتُ خاطئةً، وكم كان استيائي من مُساءلاته الدّائمة لي عن العمل في غير مكانه، إذ كنتُ أراها مُساءلةَ الشريك الذي يُحاسبُ شريكه، لاسيما وأنه لم يكن الشّريكَ المُكافئ. وبيّنت الأيامُ لاحقاً أنّ شيئاً من  ملحاحيّته وأسئلته لم يتبدّل بعد انفضاض شراكتنا، وأنّها ما كانت سوى مُساءلاتُ الأبِ الذي أراد الاطمئنان على أعمال ولده، التي كان يرى في مُعظمها مُجرّدَ مُغامراتٍ في مشاريع زراعيّة لا سابق لها.

كيف لا وقد كنتُ أوّلَ من زَرعَ البطاطا في منطقتنا، وأوّلَ من زرعَ البصلَ والثّوم بعقدٍ مع معمل تجفيف البصل في السّلميّة، وأوّلَ من أنشأ مزرعةً للدواجن في الغاب وغرسَ حقلاً من شجر الحور في أرضه.

نعم، لقد انفضّت شراكتي مع أبي وبدأتُ مسيرةً جديدةً من حياتي مُستقلاًّ في العمل والإنتاج. وإلى جانب الإحساس بالخيبة كان يكتنفني شعورٌ من راحة الوجدان، لأنّنا لم نفترق إلا وقد حقّقنا من خلال عملنا المُشترك إنجازاتٍ هامّةً أبرزُها استقرارُ إخوتي كلٌ بمنزلٍ حديث، وامتلاكُنا فرصَ العمل المُطَمئن على تأمين لُقمة العيش الكريمة لأُسَرِنا وسدادِ احتياجاتِ تعليم أولادنا.

ومن المُتغيرات الهامة أيضاً، التي حصلت على كيان الأسرة خلال السنوات الأُول من السبعينيات، ازديادُ عدد أفراد عائلتي فوق ما كان مُخطّطاً بثلاثة أولاد.

لقد كنّا من السّباقين بين أفراد جيلنا باتخاذ قرار وقف الإنجاب، وجاء ذلك في العام 1967 بعد إنجاب  الطفل الرّابع وليد - هذا الذي يعملُ اليومَ طبيباً نسائياً- ووثَّقنا اكتمالَ أسرتنا حينئذٍ بصورة تذكارية بقيت محفوظةً للآن، ونظهر فيها أنا وأمّ عفيف والأولاد الأربعة: عفيف وفائدة وديانة والرضيعُ وليد.

وتوقف الحمل عاماً كاملاً، إلا أنّ أم عفيف بدأت تُعاني بعد ذلك من أعراضٍ كان سببها رفضُ جسمها لجرعات منع الحمل التي تتناولها، فأُلغيتْ الجُرعات،  وانتهزَ كلٌ من وليدة وطلعت وفادي الفُرصة على التوالي، رافدين الأسرة بقناديل جديدة جعلت من تعدادنا يبلغُ الرقم 9 بحلول العام 1974.

وعلى صعيدٍ آخر، استدعى انفضاضُ شراكتي مع والدي إعادةَ ترتيب أولويات حياتي، فصار عليَّ قبل كلّ شيء أن أشرعَ ببناء منزلٍ جديدٍ لأسرتي في العقار الذي اشتريتُه من صديقي ميسرة وتخصّصتُ به ، لا كيّ أُخلي المنزل لأخي بطرس وأهلي بنتيجة القِسمة، فذلك لم يكن ضرورياً في حينه مادام أخي بطرس كان غيرَ متزوج بعد وقيد تأدية خدمة العلم، وإنما تحت وطأة الشعور بضيق المكان، فنحنُ أُسرةٌ سيبلغُ تعدادُها مع الجنين المُنتظر تسعةُ أفراد وما نزالُ نعيشُ في غرفةٍ واحدة.

لقد أصبح لهذا الشعور حضوره اليومي في نفوسنا، بل وكلّما رجع الأولاد من المدرسة، وكلّما جاء بصحبة أحدهم زميلٌ له، وكلّما افترشنا أرض الغرفة لننام، وكلّما رأيتَ ابنكَ المُجدَّ يبحثُ بين صخب إخوته الصّغار عن لحظة هدوء كي يحفظَ فقرةً أو يُركّزَ في حلّ مسألة.

لكنّ الشروعَ ببناء منزلٍ جديدٍ آنذاك ما كان مُمكناً إلا على حساب تصفية جميع مشاريع العمل مع شُركائي. ووقفتُ وحدي على هذا المفرق الخطير أتأملُ القرار، وكان لابُدّ من الاختيار، فقمتُ بتصفية شراكاتي مع أسعد ملحم في أعمال الزراعة والرّي والمطعم، ومع حكمت الأشقر في الحصّادة، ومع بولص جميل الصايغ في محلّ السّمانة، مُقرّراً لملمة شتاتي المالية لتركيزها في مشروع زراعيّ أُقيمُه ضمن حيازتي في زور الملّوحة، وتأجيل بناء المنزل ليكون على حساب عوائد المشروع، وذلك انسجاماً مع قناعتي بأن العملَ هو من سيبني المنزل لنا، وليس العكس.

جاء قراري هذا بخلاف قناعة والدي، ومُغايراً لما كانت زوجتي تصبو إليه. وكان قراراً خطيراً بكلّ أبعاده، ما استدعى دراسةً وبرمجةً دقيقةً للمشروع الذي جعلتُه مؤلفاً من شقَّين: شقٌ للإنتاج النباتيّ، وآخر للإنتاج الحيوانيّ.

من مساحة حيازتي البالغة أربعةً وعشرين دُنُماً، خصّصتُ عشرَ دُنُماتٍ وزرعتُها بعشرين ألفِ غرسةٍ من شجر الحَور، لتكون بمثابة مشروع ادخارٍ سوف لن تمسَّه اليدُ قبل عشر سنواتٍ مهما ضاق الحال. وخصّصتُ اثني عشرَ دُنُماً لزراعتها بثلاثةِ محاصيلَ هي القمحُ والقطنُ والخضار، وفق دورةٍ زراعيّة على أربع دُنُماتٍ لكلّ محصول.

وقد كانت الغايةُ من زراعة الخُضار والمحاصيل "التحميلية" الأخرى، سدادُ احتياجاتِ البيت وتوفيرُ ما أمكن من مصاريف الأُسرة وقت اللزوم، تعويضاً عن عطالة المساحة المزروعة بالحَور.

هذا، وخصّصتُ مساحةَ دُنُمين وأحطّتُها بسياجٍ لتكونَ مزرعةً لتسمين الخراف وتربية الدواجن. واستمرّ العملُ في هذا المشروع مدّةَ عامين حتى أقلع بالإنتاج، لأنّي أنجزتُ كافة أعماله الإنشائية بيديّ، فبلغت مساحةُ سقف مزرعة الدواجن آنذاك 300م2، وبلغَ سقفُ حظيرة الخراف 100م2.

لم يكن هذا النوع من المشاريع الزراعيّة مألوفاً عندنا في منطقة الغاب، فشكّلَ انطلاقةً مُشجّعة للآخرين وتجربةً مؤمّلة كمشروع تنموي مُساهم في تطوير الواقع الزراعي المحلّي. بل كان عدد هذه المشاريع ما يزال قليلاً حتى على مستوى المحافظة، وبقينا لأكثرَ من عامٍ نتعاملُ مع مدينة حمص لتأمين مستلزماتنا من الأدوية والأعلاف والفِراخ وتسويق الإنتاج.

*****

وعلى الصعيد السياسيّ، في الثالث من نيسان العام 1973، كان الحدث المؤلم الذي هزّ كياني، وعَصَفَ بالبواقي لديّ من الأماني، واضعاً كلّ الرّصيد النضاليّ للحزب عندي على حافة مقصلة الخذلان والخيبة.

في ذلك التاريخ صدر بيان الأمانة العامة للحزب الشيوعي السوري، وأمينه العام خالد بكداش، يعلنُ طرد (كتلةٍ تحريفية انتهازية مُغامِرة) يرأسُها رياض الترك عضو المكتب السياسي للحزب.

كان هذا البيان بالنسبة لي مُفاجأة كبيرة، وذلك لانشغالي خلال السنوات التي تلت المؤتمر الثالث للحزب بأعمالي الخاصة، واقتصار نشاطي آنذاك على مهمة "كسب صديق"، وأيضاً، بسبب التعتيم الذي مارسته قيادة المنظمة في السقيلبية على الأعضاء بعدم إطلاعهم على حيثيات الخلاف الجاري في الحزب.

ففي أحد لقاءات الحوار التي كانت تجري بحضوري حول صراع الكتل والمحاور التي تخترق تنظيم حزب البعث بين الصّديقين: الأستاذ يوسف الأسعد عضو القيادة القطرية لحزب البعث آنذاك، وتميم علي أمين من السلمية؛ أذكر أنّي وجّهتُ إليهما سؤالي مستغرباً كيف يغيبُ عنهما، أن هذه التكتلات والانقسامات ما هي إلا نتيجةٌ طبيعية لحالة عدم التجانس الطبقي في جسم حزب البعث!! عندئذ ابتسم الأستاذ يوسف وتوجّه إلى أبي علي تميم مُعلقاً على تساؤلي قائلا: "الآن بتّ متأكداً أنّ أبا عفيف أصبح خارج التنظيم"، وتابع يقول لي: يا سيدي التجانس الطبقي عند جماعتك في منطقة إدلب تُقطِّعُهُ سكاكينُ الرفاق!!. وحين استنكرتُ بانياً ردّي على ما جاء في آخر النشرات الداخلية التي وصلتني من المنظمة، استغرب وقال: إنهم إذاً يتكتّمون عليك بمعلوماتهم عن الخلاف المُحتدم بين خالد بكداش وأعضاء المكتب السياسي الأربعة: رياض الترك وإبراهيم بكري ودانيال نعمه وظهير عبد الصمد؛ وأنّ انقساماً في الحزب الشيوعي السّوري قد بات وشيكاً.. هنا كانت المفاجأة، وهنا كان الشعور العميق بالخيبة، بصرف النظر عن ارتيابي بصحّة ما سمعت.

كان الرفيق فهد درّة آنذاك الوجه البارز في قيادة المنظمة، متفرّغاً ويشغلُ منصب العضوية في اللجنة المركزية للحزب، ويحظى بعلاقة مميزة مع الرفيق خالد بكداش.

الرفيق فهد متحدثٌ طليق لا ريب، لكن ثقافته السياسيّة ترتكز بشكل أساسيّ على أقوال أمناء وقادة الأحزاب الشيوعية في هذه المناسبة وتلك، بدءاً من خالد بكداش حتى بريجنيف، وكان يعتمد على الماضي في حل مسائل الحاضر مُعفياً نفسه من أداء دوره في التحليل والاستقراء، ودون اعتبار للتطور السريع الذي يشحن الحياة يومياً بعناصر التغيير.

لقد كان بامتياز، من التلامذة النجباء في مدرسة تقديس الفرد، ما منحه صلاحيةً فريدةً راح يوظّفها في إبعاد وتقريب الأعضاء منه وفقاً لما تقتضيه مصلحته، والتعتيم على حيثيات الخلاف وحصرها بالمواليين لمدرسته، حتى صار التعتيم وحجب المعلومات عن قواعد المنظّمة منهجاً يستخدمه للحفاظ على "وحدتها"، وهي المُنظّمة التي كان كثيراً ما يتغنّى بأنها قلعة الحزب الحصينة.

وعلماً أن علاقتي لم تنقطع يوماً مع أيٍّ من أعضاء المنظمة، لا من القياديين ولا من القواعد، ولم ينقطع أيضاً تواصلي الأسبوعي المنتظم مع الرفيق عابد أسعد حنّا لتسليمي المنشورات الداخلية الصّادرة عن الحزب وإطلاعي على الوضع السياسي، فأنا لم أقرأ ولم أسمع بشيء مما جاء على لسان الأستاذ يوسف الأسعد!!. وحين واجهتُ الرفيق عابد خلال زيارته لي بما سمعته من يوسف الأسعد، فوجئ واكفهر وجهه، وطلب مني أن لا أتكلم بهذا الموضوع مع أحد، وأنه سيوافيني بالوثائق التي صدرت عن الخلاف.

والتزمتُ الصمت وانتظرتُ متمنياً أن يأتي ارتيابي بصحّة ما سمعت في مكانه، لكن الرفيق عابد عاد حاملا معه مداخلة الرفيق خالد بكداش فقط، دون غيرها من المداخلات التي ألقيت في المؤتمر الوطني الذي انعقد أواخر تشرين ثاني /1971/ لمناقشة ملاحظات الرفاق السوفيت والبلغار على مشروع البرنامج السياسي للحزب والخلاف الداخلي حوله.

ولما سألته عن مداخلة الطرف الثاني في الخلاف، أستكبر عليّ ذلك وتأسف أن أطلب منه ما يناقض موقف الرفيق خالد، عندئذ، تبدّد كلّ شكّ عندي وأيقنتُ صحّة كلام الأستاذ يوسف حول تعتيم  قضايا الخلاف على قواعد المنظمة في السقيلبية.

وبعد يومين من لقائي بالرفيق عابد، اتصل معي الرفيق الياس دعبول هاتفيا ليُخبرني أنه قد وصل لتوّه من حمص حاملاً عدداً من البيانات لتوزيعها باسم المكتب السياسي للحزب على الرفاق الشيوعيين، مع مداخلاتٍ لبعض الرفاق القياديين، كانت قد أُلقيت في المؤتمر الوطني الذي انعقد  لمناقشة الخلاف حول صياغة مشروع برنامج سياسي للحزب، فطلبتُ منه عدم التصرّف والتريّث إلى حين أن نلتقي.

كان الرفيق الياس دعبول من المناضلين الميامين في الحزب، وتاريخه حافلٌ بالمواقف البطوليّة الشُّجاعة في مواجهة رجال السُّلطة على مدى نصف قرن من عمر الأنظمة السياسية المتعاقبة، وذلك دفاعاً عن الفلاحين الفقراء المظلومين.. مواقفٌ مشهودةٌ له وقلَّ من جاراه بها من الرّفاق الشيوعيين في السقيلبية، لكنها لم تنل يوماً تشجيعاً أو ثناءً من قادة المنظمة، بل كانت تثير حنقهم واستياءهم، لا لما فيها من تجاوزٍ لهم بقدر ما فيها من إحراج وفضح لتقصيرهم. فكانوا دائماً عليه مُتحاملين، ينعتون حدّة لسانه النّاقد لهم، ويقلّلون من شأن مواقفه، ويُصنفون مجمل سلوكه النضاليّ على أنه فوضويّ. لذلك رجوته أن لا يتصرف بشيء قبل الاطلاع على تفاصيل أسباب الخلاف، ومن ثمّ لننتصر لوحدة الحزب ونُدين الدّاعين والمتسبّبين في انقسامه.

دعوتُ الرفيق عابد إلى منزلي وحدّثته بكل هدوء مُعرباً عن رأيي قائلاً: يتوجب علينا في هذه الأزمة المصيرية للحزب أن ننصف أنفسنا بالموقف المُتجرِّد عن كلّ انحياز، فنستمع إلى آراء  أطراف الخلاف، ونقرأ أفكارهم ومداخلاتهم بتجرّد، ونحدّد مواقفنا بما ينسجم مع قناعاتنا.. وأعطيته نسخة من المداخلات والبيان الذي يندّد ببيان نيسان، ويُحمّل الرفيق خالد بكداش المسؤولية عن انقسام الحزب، "مستهينا بدماء الرفاق الذين استشهدوا في سبيل بناء الحزب وتطوره"، ويُطالبه بالتراجع عن بيان نيسان وشجبه والاعتذار عن نشره.

انفعل الرفيق عابد مُحتجّاً على نصحي له قراءة المداخلات الثلاث، وقد كانت لظهير عبد الصمد وبدر الطويل وأحمد فايز الفواز، وأسماها بالمداخلات النّجسة رافضاً اصطحابها معه (كي لا يتلوّث نقاء الرفاق بها)، وانسحب مُطلقاً العنان للسانه ينعتُ بالرفيق الياس!!.

في اليوم التالي تعرّض الرفيق الياس لاستفزازٍ من بعض الرّفاق (الأشاوس) أحدث ضجةً في سوق السقيلبية، وتلاه في الأيام اللاحقة حملة تشهير وتخوين للقياديين البارزين من أعضاء الحزب الموالين للمكتب السياسي على مستوى القطر.

وفي لقائنا أنا والرفيق فهد درّه، في منزل الرفيق بطرس العجي، كنتُ على أمل أن أواجه رأياً حكيماً غيرَ مُتحيّز، لكن بكل أسف، لم أفلح بالحصول على رأي أو موقفٍ كهذا رغم  أربع ساعاتٍ من الحوار، استعرضتُ خلالها معه مُعظم وثائق المجلس الوطني، والوقائع التي تدين فردية الرفيق خالد وتسلّطه في الجانب التنظيمي، والخلافات الفكرية حول المسألة القومية وتوفّر شروط الأمّة في جغرافيا الشعوب العربية، وإمكانية توحّد الأحزاب الشيوعية العربية في حزب واحد، على أنها خلافاتٌ يمكن التعايش معها والنظر إليها كتباينات في الآراء مفيدةٍ لتنشيط الحوار في الحزب لا تؤذيه.

واستعرضتُ معه أيضاً الأخطاء المسلكية لبعض الرفاق واستفزازهم كلّ من يُعارض رأيهم، وتماديهم إلى حدّ استعداء السلطة على رفاقهم المختلفين معهم بالرأي!!.

انتهى اللقاء بيننا دون جدوى، وانسحب الرفيق فهد شديداً بتعصبه لقيادة الرفيق خالد، وأنه باقٍ على السير خلفه مُتلمّسا أثارَ خُطاه.

لقد رأيتُ في بيان الثالث من نيسان /1973/ إجراءً من الإجراءات القمعية، التي اعتاد الرفيق خالد أن يستبق بها على كل من تخوّل له نفسه الاعتراض أو الاحتجاج أو الإشارة إلى تقديس الفرد وعبادته، بصفعةٍ موجعةٍ مُهينة. وأكثرُ ما أثار استغرابي آنذاك، أن تعتمد قيادةُ المنظّمة في السقيلبية التعتيمَ وحجبَ أسباب الخلاف عن قواعدها أسلوباً وأداةً للحفاظ على وحدة المنظّمة.

في اليوم التالي للقائنا صدر"الفرمان" إلى قواعد المنظمّة بمقاطعة كل من يقول أنّ في "العشيرة" اعوجاج!!.

بهذه العقلية (التكفيرية) تعاملت قيادة منظمة الحزب الشيوعي في السقيلبية مع الأزمة القاتلة، كي تُحافظ على صلابة "القلعة" وحمايتها من الانكسار!!.

إنها لمُحزنةٌ حقاً ومُخزيةٌ في آن، تلك المُفارقةُ العجيبة، أن ترى قيادة المنظمة الرائدة لمنظمات الحزب الشيوعي العلمي في الريف السوري، وهي تشحن الرّفاق بالحقد وتوظّف التعتيم والتجهيل وسيلةً لحشدهم من أجل حماية "القلعة" من الانكسار!!.

لم أتسرّع باتخاذ القرار وتحديد موقعي من الخلاف، ومضينا أنا والرفيق الياس متابعة تقصّي الحقائق من خلال صِلاتنا بالرفيقين ظهير عبد الصمد وواصل الفيصل في مدينة حمص، ومواصلة القراءة والتمحيص لمعظم الوثائق التي صدرت عن طرفيّ الخلاف (مع التذكير بأنني لم أجد بين أيدي الرفاق المواليين للرفيق خالد من الوثائق سوى الملاحظات السوفيتية ومداخلات بعض الرفاق القياديين من جناحه)، وأعتقد أنني أنصفت نفسي حين قرأتُ بشكلٍ مُحايد جميع المداخلات التي كُتبت بهذا الشأن، بما فيها ملاحظات السوفيت ومداخلات ممثلي الأحزاب العربية الشقيقة والصديقة، واتخذتُ القرار المنسجم مع قناعتي، لأجد نفسي إلى جانب الشرعية التي تتمثل بموقف المكتب السياسي.

في أواخر شهر أيار من العام 1973، زارني الرفيق رياض الترك إلى منزلي وبصحبته كلاًّ من الرّفيقين محمد الحبّال أبو زياد، وإسماعيل الطرودي أبو حيّان، وكلاهما من مدينة حماه، وتربطني بهما معرفةٌ وعلاقةٌ جيدة، أما الرفيق رياض فلم أكن أعرفه من قبل.

دام لقاؤنا من التاسعة مساءً حتى الرابعة من صباح اليوم التالي، فكان اجتماعاً مثمراً، وتمّ لي من خلاله الاطّلاع على تفاصيلَ كثيرةٍ حول فردية الرفيق خالد وسلوكه غير المبدئي الذي كان يمارسه على الرفاق في مجال الفكر والسياسة والتنظيم، والتدخل حتى في مسائلهم الشخصية.. تفاصيلٌ جاء جميعُها يذكرني بما تعرّض له الرفيق ضرغام وسواه ممّن كانوا قادرين على قول كلمة (لا) للقيادي المسؤول.

كان عليّ أن أتحمّل مسؤوليتي تجاه حزبي في تلك الأزمة العصيبة، والعمل مع الرّفاق في المنظمة بكلّ إخلاص ونشاط للحفاظ على وحدة الحزب من الانقسام والتشرذم ، لكن للأسف، سرعان ما اتضح لنا أننا نعمل ضمن وسطٍ يتباهى أعضاؤه برفضهم قراءة وثائق الأزمة، مُكتفين بالاسترشاد بمواقف الرفيق فهد درّه سكرتير المنظمة، الذي كان يردّد:  أينما كان موقع الرفيق خالد كانت وحدة الحزب مُحققة!!

وتبين لي أنّ مناخاً جديداً بات يسود حياة الحزب الداخلية، مناخٌ أعفى الأعضاءَ وأراحهم من مهمة تأهيل أنفسهم بمنهج التفكير والتحليل، لتغدو هذه مهمّة القيادات فقط، التي ترسم وتخطط وتتخذ القرارات، وليس على الرفاق سوى  إتقانُ الطّاعة والتنفيذ.

واتضح أيضاً أن المنهج النقدي قد اختفى وحلّ مكانه في أوساط الرّفاق نهج الإطناب بكفاءة القادة، إلى حدّ وضعهم فوق الشُّبهة وفوق مستوى المُساءلة، مع ملاحظة أن هذا الولاء مُخترقٌ بالرّياء، ولغاياتٍ وأهدافٍ شخصية نفعية يعملون لتحقيقها.

كانت منظمة السقيلبية فيما مضى واحدةً من قلاع الحزب بحق، واستحقّت هذه التسمية لتميّزها على الصعيدين النّضالي والثقافي، وجاءت الأزمة لتكشف أن البنية الفكرية الثقافية لأعضائها أصبحت فقيرة، وليس إلا بسبب وقوعها في مصيدة الاهتمام بالكمية على حساب النوعية: الكميّة التي اتسع امتدادها في المنظمة بدوافع العلاقات الشخصية والعائلية التي  ترنو إلى مصالحها لإيفاد أبنائها بمنح البعثات الدراسية إلى بلدان المعسكر الاشتراكي؛ والنوعية التي أُهملت فاضمحلّت حتى غدا تعدادها في المنظمة على أصابع اليدين.. وهو ما عبرّ عنه الشكل القبلي الذي عولجت به أزمة الحزب من قبلها، بعيداً عن الاسترشاد بأية دلالات فكرية أو تنظيمية.

وهكذا جاء العمل لصون وحدة الحزب ضمن منظمة السقيلبية في أجواءٍ غير متكافئة بميزان القوى، بسبب التعتيم على أسباب الخلاف، وعدم تجاسر معظم الرّفاق على مخالفة قرار قيادة التنظيم بمقاطعتنا وتحريم الحوار معنا، فكان عدد الذين تجرّؤوا على خرق قرار المقاطعة قليل.. لذلك جاءت "السقيلبية" مواليةً للأمين العام ، بصرف النظر عن تمرّده على شرعية الهيئات المُنتخبة من قبل المؤتمر الثالث للحزب، وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يكن يمثّل بجناحه سوى الأقلية في المكتب السياسي واللجنة المركزية ولجنة المراقبة وفي عدد من اللجان المنطقية بالمحافظات.

وضمن نشاط المكتب السياسي الذي رافق جولات أعضائه على جميع المحافظات، دُعيتُ لحضور الاجتماع الذي عُقد في بيت الرفيق محمد الحبال بحماه، بحضور الرفيق دانيال نعمه وعددٍ من ممثلي منظمات حماه وسلمية ومصياف، وتكلم الرفيق دانيال بإسهاب في التفاصيل التي كنت قد سمعتها من الرفيق رياض، لكنه أسرف بالكلام المسف بحق الرفيق خالد، ما اضطرني أن أحتج عليه وأسأله عن تيمنه به، لأنه كان أول من أسمى ولده البكر على اسمه؟ ولما سألته عن أسباب الصمت والتعتيم على عيوب الرفيق الأمين العام كلّ الفترة الماضية، أجاب: كنّا  بانتظار أن تسمح  الظروف!!.

وضمن حملة النشاط الدّاعي إلى رأب الصدع الانقسامي، والتي عمّت مساحة البلاد وشارك فيها معظم الماركسيين من أصدقاء الحزب ومن المنتمين، مستخدمين كافة الأدوات والوسائل الإعلامية المتوفرة لديهم، كتنظيم الاجتماعات والندوات ونشر النداءات والبيانات، ضمن هذه الحملة، كانت لي مساهمتي التي التزمت الاعتدال الهادف إلى تضميد الجراح والعمل بوضوح وشفافية على إظهار الحقيقة والوقوف إلى جانبها ورفض المساومة عليها.. ومن بعض نشاطي أنني حاورت الرفيق موريس صليبي (جناح الأمين العام) عضو لجنة صياغة مشروع البرنامج السياسي للحزب، من خلال رسالة أرسلتُها له بريدياً وأناقش فيها تبلّياته وادعاءاته غير الدقيقة التي تطاول فيها على جناح المكتب السياسي في موضوع تعديل البرنامج، وقد نشرها الحزب بياناً على حوالي /2000/ نسخة وزِّعت داخل القطر وأُرسلت إلى جميع الطلاب العرب الذين يدرسون في بلدان المعسكر الاشتراكي آنذاك.

وعلى الرغم من شرعية الأكثرية التي مثلها المكتب السياسي، والتي فضحت انحياز الموقف السوفييتي إلى جناح الأمين العام، فقد تابع السوفييت ضغوطهم على المكتب من خلال إيقاف كل أشكال المعونات النقدية والعينية التي كانت تُقدّم للحزب، مثل: المعونات المالية، والمنح الدراسية للطلاب، وبعثات الدراسة النظرية، ودعوات المُشاركة في مؤتمرات الأحزاب الشيوعية، والمشاركة في الأنشطة العالمية لحقوق الإنسان وحركة السلام العالمي والمهرجانات العالمية، وغيرها من المساعدات الصحية للاستشفاء في مصحات الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية، وإحالتها كلّها إلى جناح الرفيق خالد!!.

وبلغ الضغط حدّه المُخزي حين تمّ سحب المنح الدراسية من جميع الطلاب الذين مارسوا نشاطاً مؤيّداً لشرعية المكتب السياسي، وحرمانهم متابعة تحصيلهم العلمي وإعادتهم إلى بلادهم. كما أوقفت رواتب جميع أعضاء جناح المكتب المُفرّغين للعمل الحزبي.

وردّاً على مواقف الانحياز، اتخذ الحزب قراراً بتطبيق البنود التالية:

1- للحفاظ على بناء الحزب المستقل، يتّخذ الحزب قراره السياسي بعيداً عن جميع المؤثرات التي لا تعبّر عن مصلحة الوطن والعدالة الاجتماعية.

2- تتشكل واردات الحزب المالية من اشتراكات أعضائه وتبرعات أصدقائه.

3- تُحدّد رواتب المفرّغين ويُعيّن عددهم بما يتفق مع إمكانات الحزب المالية.

لقد جاءت وساطة الأحزاب الماركسية الشقيقة التي سعت للمصالحة بين الفصيلين دون جدوى، واتسعت جهود الوساطة حتى شملت أحزاباً أوربية وأميركية، وانصبَّ معظمها في الاتجاه السوفيتي الذي عَمِل على تحقيق مشروع مصالحة أساسه التسامح دون مساءلةٍ أو محاسبة (أي على مبدأ مسك الشوارب وتقبيل الذقون)، وبقي الرفيق رياض متمسّكاً بوجوب احترام الشرعية التي يتحقق نصابها عند فصيل المكتب السياسي، وإجراء الحوار المتكافئ بحضور مراقبين من الأحزاب الصديقة مع الحزب الشيوعي السوفييتي لبحث أسباب الأزمة، وشجب بيان /3/ نيسان، ومحاسبة من تسبب في الانقسام.

وتمّ الاتفاق على اجتماع يُعقدُ حول مائدة مستديرة في برلين عاصمة ألمانيا الشرقية آنذاك، وبعد الوصول إلى برلين طُرحت أفكار جديدة مفادُها الانتقال إلى موسكو لتوقيع ميثاق مصالحة يُغلق ملف الانقسام دون محاسبة أو إدانة أو شجب لبيان /3/ نيسان!!. والمُفارقة المؤسفة أنّ بين أصحاب هذا المشروع الذي طُرح تحت شعار "وحدة الحزب فوق كل اعتبار" كان الرّفاق دانيال نعمه وإبراهيم بكري وظهير عبد الصمد من أعضاء المكتب السياسي.

لقد فوجئ الرفيق رياض بالعودة إلى طرح هذا المشروع الذي جرى رفضه سابقا، وأحتجّ على تراجع الرّفاق الثلاثة وانسحب عائداً إلى سوريا.

وبنتيجة اجتماع المصالحة الذي عُقِد في موسكو، صدر بيانٌ عن الأمانة العامة يعلن عودة الشرعية إلي الحزب بعد عودة الرفاق الثلاثة أعضاء المكتب السياسي وانضمامهم إلى الحزب الأم.

كان الرفيق رياض يبرّر إصراره على عدم توقيع أي اتفاق قبل شجب بيان /3/ نيسان بقوله: البيان صدر يشجب كتلة انتهازية تحريفية مغامرة يقودها رياض الترك ، وذات نشاط مُشتبه بعلاقته مع المخابرات المركزية الأميركية، فهل يمكن المصالحة بين الوطني والعميل دون أن يسحب طرف الاتهام كلامه؟

لقد رأيتُ في انسجام الموقف السوفيتي مع هذا الشكل من المصالحة توافقاً مع منهاج تقديس الفرد المعمول به في الاتحاد السوفيتي وبلدان المعسكر الاشتراكي.

وأشدّ ما فاجأني في تلك الأزمة وأشعرني بالخيبة، كان ذلك التبدّل الذي طرأ على مواقف الرّفاق من أعضاء المكتب السياسي، فجرّدهم عندي من كلّ مصداقية يمكن الاطمئنان إليها لاحقاً من غدرٍ أو ارتداد، خاصةً حين تبيّن لي أن المصالح الشخصية كانت غالباً خلف المواقف التي يتخذون.

لقد تجسّدت هذه الخلاصة أمامي عندما زارني الرفيق محمد الحبال (أبو زياد) في منزلي بعد المصالحة، وعرّف  أنها زيارةٌ خاصة لأبي عفيف، وتابع قائلا : أنت تعرف يا رفيق، أننا جميعاً نُدين للحزب بالكثير من تكوين شخصيتنا وبنائها؛ والحفاظُ على سلامته أمانةٌ في أعناقنا؛ والانقسامُ من أشدّ الأخطار التي تهدد سلامته؛ لذلك كان في إعادة وحدته ما يعني إعادة الحياة إليه.

كان لأبي زياد موقفاً ورأياً مختلفاً تماماً يوم زارني مع الرفيق رياض، وتلخّص رأيه آنذاك بأن هيمنة الفرد على الحزب يُفقد الحزب دوره في العمل على تحقيق أهداف الشعب والوطن، ويتحوّل أداء الفرد إلى رعاية مصالحه الشخصية؛ وإنّ غياب قرار الحزب المستقل بسبب تابعيته للقرار السوفيتي قد أساء لهيبة الحزب وأضعف من وزنه على الساحة الوطنية والقومية؛ بل، ورغم كلّ المواقف المشرِّفة للاتحاد السوفيتي من القضية الفلسطينية، فإن الحزب لا يزال يدفع ضريبة تأييده لموقف السوفييت المؤيّد لقرار مجلس الأمن بتقسيم فلسطين، وبعد مضي أكثر من ربع قرن على صدوره!!.

كان فتوراً واضحاً قد أصاب حماس أبي زياد واندفاعه منذ أن خُفِّضت رواتبُ المُفرّغين، وازداد فتوره أكثر بعد إلغاء منحة ولده وعودته من الاتحاد السوفيتي، فلم يكن قادراً بمبرراته التي قدّمها عن أهمية وحدة الحزب أن يزيح من رأسي تأثّره بمصلحته الشخصية التي تضررت بالانقسام . وانتابني شعورٌ بأنه يستهين بعقلي ويستغباني،  فسألته: ألا توافقني الرأي بأن من يدّعي محبةً للناس أكثر من حُبِّه لأبنائه ليس بصادق؟ أجابني: أوافقك! فقلت له : إنني كنتُ ومازلتُ وسأبقى من دعاة الوحدة والوئام، لكن أولويات اهتمامي يجب أن تتوقف الآن عند بناء مسكن يأوي إليه أبنائي.

ما حيلةُ المرء إن خصّه القدرُ وهو في رحم أمه بخصائصَ تجعله متبايناً مع الآخر، سواءٌ من حيث الضعف أم القوة، أم بالإحساس أو في تبلّده؟.. ما حيلته وليس في هذه التباينات ما يمنحُ الضعيف واقيةً تساعده على العيش مع الآخر في مناخٍ حرارةُ صيفه قيظٌ وبردُ شتائه قرٌّ شديد؟.. ما حيلةُ الضعيف أمام القويّ للتعايش في هذا المناخ؟

ما حيلةُ المرء إذا ما خصّه القدرُ منذ ولادته بالحاجة كي يمصّ أصابع يديه، أمام من راحت أمّهُ تُطعمه بملعقة من ذهب؟.

ما حيلته يوم يكتشفُ الكذبة التي اختلقها الأقوياء وأسموها القدر، كي يُقنعوا الضعافَ الذين استُلبت لقمتهم وهم في أرحام أمهاتهم بأنّ تعويضهم عند ربهم لآت؟.
ما حيلته عندما يكتشف كذبة الأقوياء كي يحافظوا على فرقة الضّعاف وتشتتهم، حرصاً وحفظاً على استقرار العلاقة الحميمة ما بين ملاعق الذهب وأفواههم؟.. وهل كان المرء مخطئاً حين آمن بتضافر الضّعفاء ولملمة شتاتهم ليستردوا لقمتهم المسروقة؟.

ما حيلتي إن كنتُ قد عرفت ذلك وأمنت به، وأيّ إثمٍ ارتكبتُ حين عززتُ إيماني بالمعرفة والتزمتُ بالعمل في هذا الاتجاه، مُلتحقاً بصفوف الضعفاء منذ ربع قرن وأنا في سنّ الحداثة؟.. هؤلاء الضعاف الذين يتوحّدون بأسمال الثياب، الذين هم وحدهم أصحابُ مصلحةٍ واحدة في الانضمام والتوحّد. وأمّا أصحابُ الأكف الناعمة الملساء، وكلُّ من ثوبه ليس من أسمالها، فإنّني أشكُّ بصدق دوافعه للالتحاق بركب الضعفاء والانضمام إليهم!!.

وعلّني أخفّف من وطأة الصّدمة على نفسي، لم يبرحَ تفكيري البحثُ في الدّوافع التي أدّت لانقسام الحزب، فكنتُ أعزو أسبابه أحياناً إلى التوسّع الذي امتدّ به الحزبُ خلال مسيرته على حساب أوساط البرجوازية الطلابية، وأحياناً إلى ضعف الثقافة والجهل الذي كان واضحاً من خلال الشكل الذي تعامل به الرفاق مع الأزمة، أو ربما كانت الأسباب من هذه وتلك، ولكن، أن يكتشف المرءُ أنّ المصالح الخاصة هي أولى وأهم الأسباب جميعاً، وأنها ما زالت تشكّلُ الدّوافع الكامنة وراء استمرار الانقسام، لا بدّ عندئذٍ أن يملأ الإحباط والخذلان صدره، وينزوي منطوياً على شعورٍ بأن حصاد مواسمه ما كان سوى الخيبات.

وثالثةُ الأثافي أن ترى مِنَ الضّعاف الفقراء أصحابِ المصلحة الأَولى بالانتماء، مَنْ قد تصيّدَهُ الغرورُ بما أتقنه من علم الكلام وحذلقة اللسان، فوظّفه في تجارة الوصول والانتفاع باسم الوحدة وعلى حساب الوحدة، بإغراق الشوارع باللافتات والنُّباح بالشعارات!!.

هكذا كان الحدث المؤلم الذي هزّ كياني وعَصَفَ بالبواقي لديّ من الأماني، واضعاً كلّ الرّصيد النضاليّ للحزب عندي على حافة مقصلة الخذلان والخيبة.

ما أشدّ الصدمات في بلادنا وما أكثر الخيبات في عمر المرء! لكنّني، وكلّما صحوتُ من غيبوبةٍ ووقفتُ في حيرةٍ باحثاً عن الطريق الصّواب، أراني لا أجد للضعفاء والفقراء خياراً ومخرجاً يحرّرهم من ظلم الأقوياء، سوى الاسترشاد بالماركسيّة دليلاً وبمبادئها رايةً تقودهم ويدفعون بها في مسيرةٍ نضاليّةٍ يتقدمها العمّالُ والفلاحون الشّرفاء، للتحرّر من استعباد واستغلال الرأسمال.

وستبقى الحياة تستمدّ وقود استمرارها من حاجتها للبقاء، والحاجةُ هي التي تمدّ الإنسان بحوافز العمل، الذي بدوره يوقظ الطموحَ ويُجدّد الأمل، ليستمر دينمو الحياة حراكه بقيادة العقل، هذا الذي سكن الرأسَ مُحتلاً قمة الجسد، له عليك ولك عليه، فزوّده بالغذاء الذي يمدّه بالنضج والنماء، وأطلعه بمقدار ما تستطع من كل ما حملَ التاريخ من تجاربَ وعلوم من سبقوك في الحياة، ليصطفي منها ويبني على اصطفائه ما يُغنيك، وابق على الحوار بينك وبين ذاتك دون انقطاع، مسترشداً بساكن الرأس لصياغة القرار، وإياك ثم إياك أن تُلبسَ ذاتَك ألوان المزاج المتبدّلة عديمة الاستقرار، علّك تتمكن من إنجاز وإيصال رسالتك إلى أصحابها قبل أن يُعاجلك الرحيل إلى دار البقاء.

*****

إنه العام 1974، وقد اكتملَ بناءُ أُسرتي بأربعةِ أولادٍ وثلاث بنات، أكبرهم عفيف ابن الخامسة عشرَ عاماً، وأصغرهم فادي ابن هذا العام.

وكانت المشاريعُ التي أقمتُها على حيازتي الزراعيّة في زور الملّوحة ما تزالُ فتيةً، والبعضُ منها في طور التأسيس، فلا يكفي إنتاجُها لأكثرَ من سداد أقساط الدّيون المترتّبة على إنشائها، والإنفاق على احتياجات أُسرةٍ أولادُها السّبعةُ في المدارس.

ومهما كانت حاجتُنا في حينه ماسةً لبناء منزلٍ جديد، فإن تنفيذَ هذا المشروع قد أُجّل ليكون من إيراد مزرعة الحَور التي مازالت جنيناً ويلزمها من الوقت عشرُ سنين.

وبالعلاقة مع أولادي، لعلّه من المناسب أن أُفصح أولاً عن واحدٍ من أهم دواعي اختياري لكلمة "الرسالة"، لتكونَ عنواناً لسيرة حياتي.

إنّني مؤمنٌ بأنّ الإنسانَ هو أرقى رسائل الحياة، وهو الحاملُ الأرقى لرسالة الحياة بين الكائنات، وعلى عاتقه تقعُ مسؤوليةُ الحفاظ عليها وإيصالها من جيلٍ إلى جيل، وبالمضمون المُتناسب مع مكانته في الطبيعة.

وما هذا المضمونُ حقّاً سوى نمط التعايش، الذي يرسم استمراريّة الحياة تبعاً لمستواه المتدرّج بين الجهل والعلم، بين الظلم والعدل، بين العوز والكفاية، بين الفوضى والنّظام.

وعلى حامل الرّسالة إنتاجُ أفضلَ أنماطِ التعايش كي تتعزَّزَ قيمةُ الحياةِ عنده، وكي تستمرَّ سعادتُه بما يحمل. فهو لن يستحقَّ لقبَ "حامل الرّسالة"ولن يُفلحَ بإيصالها لأجياله ما لم يعملَ على إعدادهم وتأهيلهم لها منذ ولادتهم وحتى تسلُّمِهم إياها بعد الزّواج وتأسيس الأسرة، ليقوموا من ثمّ بدورهم الكفاحيّ من أجل إيصالها.

في ضوء هذا الجانب  من معنى الحياة كرسالة، كانت المسافةُ ما تزالُ بعيدةً لإيصالها إلى أولادي السّبعة، الذين تدرّجت أعمارُهم بين العام 1959 والعام 1974، فكان يَلزمُني وأنا على مشارف الأربعين، ثلاثةُ عقودٍ على الأقل، حتى أَبلُغَ هدفي فأُسلّمَ الرّسالة لآخرهم.

وإذا ما كانت الرّسالةُ أمانةً في عنق المرء مُقدّسة، فإن تأهيلَ أصحابها لتسلُّمِها على النحو الذي يُمَنّي النّفس ويُطمئنُها بأنّ الأيادي التي تسلّمتها أهلٌ لها، لهيَ مسؤوليةٌ جسيمةٌ ومهمّةٌ تربويّةٌ عظيمةٌ لا تعلوها مهمّة.

وإذا ما كان العُلماءُ قد أجمعوا على تميُّز الإنسان عن سواه بأنّه الكائنُ العاقلُ النّاطق، أي صاحبُ إدراكٍ قادرٍ على العمل المُنظّم، وصاحبُ كلمةٍ كأداةٍ للتواصل والحوار وتبادل الخبرة ونقل المعرفة، فإنّ العقلَ والعملَ والكلمةَ إذن، هي أهمُّ الأدوات التي كانت وراء تطوّره وارتقائه، وهي أيضاً الأدواتُ الأبقى والأمضى في إعداد وتأهيل أجياله لتناقل الرّسالة.

ومن سِمات الإنسان مَيلُه للكسل، جانحاً نحو الرّاحة والرّفاه بعيداً عن كلّ عناء، لكن طموحَه هذا لا يتحقّق دون جدٍّ ومثابرةٍ مُجهدة، وهذه واحدةٌ من مُشكلاتِه الكأداء، فلابُدَّ أن نعنى بهذا الجانب من شخصيته عنايةً خاصّة، ومنذ الطفولة، كي تكون شخصيّةً جادّةً في تعايشها مع هذا الوضع المتناقض بين الرّاحة والعناء. وللحافز في هذه الإشكاليّة التربوية دورُه الشّافي، وإيجادُ الحافزِ عند الطّفل من مهامّ المُربّي الخلاّق.

وتتضاربُ الآراءُ الباحثةُ في هذه المسألة أثناء الوقوف على أثر المُكتسب والموروث في التربية، فالبعضُ يُسلّم بأنّ الموروثَ هو المسؤولُ الأول والأخير عن تحديد سلوك الفرد وشكل علاقاته، والبعضُ الآخر يرى بأن للمُكتسب دوره المُعدّل للموروث، وأنا من أنصار هؤلاء.

لاشك أنّ للتربية أثرُها الكبير في تنشئة الطفل، والتربيةُ مسؤوليةٌ كبيرة، ومهمّةٌ صعبة تقعُ في مُعظمها برأيي على عاتق الوالدين.

والتربية علمٌ وأسلوب. فالعلمُ فيها ترشيدٌ وهداية، والأسلوبُ وسيلةٌ لها دورُها الحاسم أحياناً.

وأعتقد أنّ الطّباع تُكتسبُ بالعادة، والعادة من التكرار، ويتمُّ الاكتسابُ من المربّي الأكثرَ ملازمةً للطفل، وبالتالي من الأُمّ على وجه الخصوص. هذا لا ينفي دورَ الأبِ في إكساب الطفل من طباعه على الرّغم من غيابه الكثير عن المنزل، فبإمكان الأب التعويضَ عن غيابه بشيءٍ من الاهتمام المُركّز كلّما عاد. وقد يأتي هذا التعويضُ بما يُرجّح الكفّة لصالح دور الأب، خاصةً حين يكون اندفاع الطفل إليه عند عودته كاندفاع النهر إلى سريره من خلف السدّ المُنهار، ولا أقصدُ بهذا التشبيه نفسي.

وتؤكد الحياة على ضرورة أن يتنامى دورُ الأب مع الزّمن وفق ما يُلبّي مراحلَ نمو الطفل حتى البلوغ.

هذه كانت الأطر العامة الناظمة لعلاقتي التربوية بأبنائي، مع العناية الفائقة لوالدتهم بهم، وقد تحمّلت العبءَ الأكبر من هذه المسؤولية بسبب متابعتي لأعمالي خارج المنزل.

وكان للتعاون والاحترام المتبادل بيننا كزوجين أثره الايجابي الكبير على تربية الأبناء، وقد عبّر عنه حِسنُ استقبالهم  لملاحظاتنا والتزامهم بتوجيهاتنا، واجتهادهم الذي ترافق بتواضعهم وموضوعيتهم في طلباتهم واحتياجاتهم، ما ميّزهم عن كثيرٍ من زملائهم وأبناء جيلهم.

كانت أُسرةً تسعى كخلية النّحل بكلّ عناصرها بجدٍّ ونشاط، فلم أكن في عملي مُتميّزاً على زوجتي أمّ عفيف بأدائها لدورها في المنزل، ولا على أبنائي بجدّهم واجتهادهم في مدارسهم، حيث كانوا دائماً طليعةً في صفوفهم، من المتفوّقين بدرجاتهم والمُميّزين بأدبهم وحُسن سلوكهم، فكانوا حقّاً مصدرَ سعادتي واعتزازي وفخاري الذي وطّدَ عزيمتي وأمدّني بالصّبر على تحمّل أعباء العمل ومشقّاته.

وكنتُ أجدُ في مصداقية التزامهم بواجباتهم المدرسيّة ما يحدوني بالأمل الواعد بمستقبلٍ نيّرٍ كان بادٍ على جباههم. فكان من الطبيعي أن أعفيهم بالتالي من مساعدتي في أعمالي، ليس مُكافأةً لهم، بل انطلاقاً من قناعةٍ بأنّهم في تفوّقهم كانوا يقدّمون لي ولوالدتهم أكبر المُساعدة، وانسجاماً أيضاً مع ما كنتُ أخبرهم به وأردّده على أسماعهم: نحنُ أُسرةٌ لا نملك ما ملك غيرنا من إرثٍ أو سندٍ يقيكم شرَّ العوز والحاجة للنّاس، سوى ذلك الكنز الذي تحملونه في رؤوسكم ، الكنزُ الذي إذا ما أحسنتم توظيفه لأتاح لكم من الفُرص ما سيجعلُ منكم نجوماً لأجيالكم. إن مشاريعَ مُستقبلكم في عقولكم، وعليكم الاهتمام ببناء هذه المشاريع خيرَ اهتمام، ففيها مراسي الأمل، وعليها طوقُ النّجاة من آلام الحُرمان والشّقاء.

أربعون عاماً مضت كنتُ خلالها رفيقاً لأبنائي وبناتي في مسيرة رحلتهم الدّراسيّة، التي بدأتْ مع أكبرهم عفيف عام 1965 ، وانتهتْ مع أصغرهم فادي عام 2004.

كانت رحلةً هي الأطولُ بين مسافات العمر، وعلى محطّاتها التي ازدانت برايات التفوّق والنّجاح، عشتُ أسعدَ أيّامي، ورأيتُ أجملَ أحلامي، وعرفتُ متى تَرتسمُ الأوسمةُ على مُحيَّا الرجال، وكيف يبتسمُ المجدُ على جباه العذارى.

وكانت نتائجُهم على مدى الأعوام ثماراً تجدّدت بطعمها حلاوةُ العمر وزالت مرارةُ سالفِ الخيبات، وتوالت مواسمُهم الدّراسيّة تِباعاً في سبعٍ من الشّهادات، هي: إجازةُ الهندسة المدنية لعفيف، وإجازةُ أهليّة التعليم لفائدة، وإجازةُ طُبّ الأسنان لديانا، وإجازةُ طُبّ النّساء والتوليد لوليد، و إجازة اللغة الإنكليزية لوليدة، وإجازة طُبّ القلب لطلعت، وإجازةُ طُبّ جهاز الهضم لفادي.

وأنظرُ اليومَ إلى هؤلاء السيّداتِ والسّادةِ فأهنأُ بهم، ويطيبُ لي الإغماضُ على رؤيتهم، كي أتلمَّسَهم في نفسي كما يتلمَّسُ الضريرُ جَنا العُمرَ في خوابيه.

وأتذكّرُهم أطفالاً، فأأنسُ  بدفء أقدامهم الصغيرة تمشي على صدري وبعبير أكُفّهمُ الطريةِ تلطمُ لي وجهي. وأخالُهم  فِتيةً صِغاراً وشُبّاناً، فأطربُ لسماع وقع خُطاهم على درب أيامي، حتى غَدوا آباءً وأُمهاتٍ الآن.

واليومَ أيضاً، وكلّما احتدم النّقاشُ بين أصحابي في مسألة الجيل الجديد، وعرَّج الحديثُ بنا إلى هموم الأسرة والمدرسة وأساليب التربية والتعليم، تراني أُسارع لاقتطاف أمثلةٍ من تجربتي مع أولادي، لإثباتِ عظمةِ دورِ الحافز في بناء شخصيّة الطفل، وأهميّة تعويد الطفل باكراً على أن يلتفت إلى داخله بنظرةٍ ناقدة بين الحين والآخر.

ويطيبُ لي أن أذكرَ في هذا السّياق تلك الأنشطة  التي كنتُ أُديرُها في حلقاتٍ تجمعهم للتنافس بالإجابة على أسئلةٍ علميةٍ مدرسيّة، فكان السؤالُ يُوجَّه إلى اثنين متتاليين بالعمر منهم، وإذا ما أجاب الصغيرُ على السؤال قبل أخيه الأكبر، نال المُكافأة كاملةً، أمّا إذا أجاب الأكبرُ قبلاً كان له نصفها فقط، وإن أخفقَ الاثنان انتقل السؤالُ إلى غيرهما.

وذات يومٍ أعلنتُ لمن كان بينهم في المرحلة الابتدائية والإعدادية عن مكافأةٍ قدرُها ليرةً واحدة لكلّ علامةٍ ينالُها فوق الدرجة (5)، أي بدءاً من العلامة (6) حتى العلامة (10)، فكانت النتيجةُ أنني (أسرفتُ) في التكريم، إذ بلغ مجموعُ ما صرتُ أدفعُه شهرياً من مُكافآت 400 ل.س، لأن جميعُهم راح يأتي بالعلامة التّامة دون استثناء.

وفي الفصل الثاني عكستُ الآية، فأصبحت المُكافأةُ خمسَ ليراتٍ لمن سيأتي بالعلامة (6) , ولاشيء لمن سيأتي بالعلامة التّامة، فكانت النتيجة أنني لم أدفع بعد ذلك ليرةً واحدة.

وأعدتُ العرضَ ثالثةً، ولكن هذه المرّة بمكافآت وعقوبات معنوية، فكان لكلّ من سيأتي بالعلامة (6) خمسُ قُبُلات، ولمن سيأتي بالعلامة (10) خمسُ صَفَعات، وكانت النتيجة أيضاً أنني لم أنل ولا قُبلة، بل نال منّي جميعُهم الصفعات المُحبّبة.

وكان البعضُ من جلسات الحوار والسّمر بيننا يتحوّلُ ليُصبحَ حلقةً للنقد الذاتي، وكنتُ دائماً أولَ من يبدأُ بنقد ذاته مُشيراً إلى عصبيتي وملحاحيتي بالطّلب وقسوتي أحيانا عليهم، ثمّ يتبعني عفيف، وهكذا على التسلسل من الأكبر للأصغر حتى يكتملَ الدورُ الأول، وليبدأَ أصغرُهم بدورٍ جديدٍ مُقيّماً انتقادَ أخيه الأكبرَ لذاته، وله أن يُضيفَ أو يُعدّلَ ما يراه صحيحاً من وجهة نظره، فكانت هذه من أمتع جلسات السّمر والحوار الباني للشخصيّة الجادّة المنسجمة مع ذاتها.

ضمن هذا الجوّ من الحِراك الحميم، الذي استُبدِلتْ فيه الحواجزُ بيننا بالرّوابط، استمرّت علاقاتُ تعايشنا إلى أن فتحت الجامعة أبوابها لأولادي السّبعةَ دون استثناء، وتحقّق الحلمُ الذي كان قد اختنق في صدري مُذ أقصاني الفقر عن درب العلم..نعم، لقد حقّقتُ حلمي الأكبر بمن هم من كبدي، فاستعدتُ اعتباري وبهم أخذتُ بثأري من الحُرمان.

*****

إنه العامُ 1979، الذي فقدتُ فيه ذلك الرجل العزيز، والدي.

كنتُ بين أشقائي من عاش معه المدّة الأطول، فأنا أكبرُهم. وكنتُ أيضاً الأكثرَ تواصلاً وتحاكّاً به من خلال اهتمامنا المشترك بالزراعة ومزاولتي معه العمل المساحيّ، الذي كان يشغلُنا سنوياً مدّة شهرين على الأقل، نقضيها في ضبط وتقويم حدود الحيازات والحصص الزراعية المنتشرة على طول سهل الغاب، من دير شميّل والعالمية في الجنوب إلى أراضي القرقور في الشمال، وتسليمها للفلاحين المُنتفعين بقانون الإصلاح الزراعي.

لقد كان العمل المساحيّ مهنةً إضافيّةً بالنسبة لنا، وفرصةَ عملٍ استمرت طيلة فترة صدور المراسيم المؤقتة لتوزيع أراضي الغاب، بدءاً من العام 1957 حتى أواخر الستينيات حين اكتملَ تنفيذُ مشروع شبكة قنوات الري والصرف في الغاب.

ولوالدي عندي من الذكريات الكثير، ما لا تتسع له صفحاتُ هذه الرسالة، لكنني، ومقتنعاً بكفاية ما أوردتُه سابقاً عنه، سأتوقفُ مودّعاً ذكراه فيها بهذه الشهادة، التي أحرّرها خالصةً من تحيّز عواطفي نحوه، بادئاً معترفاً بحق: أن الحياة أثبتت صحة الكثير من وجهات نظره في المسائل والقضايا التي كنت أختلف بها معه، وخصوصاً السّياسيّة منها؛ وأشهدُ أنه كان ذكياً وشجاعاً، عطوفاً ومُحسناً ومؤمناً، وما جاراه نضجاً بين أبناء جيله إلا القليل؛ وأشهدُ أنّي كلما طافت في خاطري ذكراه، طويتُ حزناً واكتويتُ ندماً على أخطاءٍ ارتكبتها معه، لا يُكفّرُ عنها ويُحرّرني من الشعور بالذنب نحوه إلاّ أن أراهُ فأركعَ أمامه آسفاً، أطلبُ الصفحَ من السماء ومنه أن يُسامحني.

يا له من شعورٍ أليم ينتابُني كلما تذكرتُ غروري وغبائي، وكيف وقفتُ منه يومَ اختلفنا في شباط العام 1979حول أمرٍ سياسيّ، حين غضب ووجّه لي كلاماً مُهيناً أمام أحد أصدقائي، فما كان منّي إلاّ أن قاطعته وقطعتُ كلَّ حديثٍ معه، ورحتُ أدخلُ وأخرجُ من المنزل لا ألتفتُ إليه ولا ألقي السلام عليه.. وكان الأسوأ من ذلك بكثير، هو أنني، وكلما شعرتُ بشوقه إليّ ازددتُ عنجهيةً وغروراً، وازدادَ عنادي ورفضي لرجاء زوجتي المتكرّر أن أُصالحه، غير آبه بتحذيرها لي من أنه مريضٌ وأنه يتعالج عند الدكتور راتب بكران المختص بأمراض الصّدر.

وبقيتُ على عنادي غيرَ مُبالٍ به، إلي أن جاء نيسانُ من ذات العام، وكان ذلك صبيحة الأحدِ أولِ أيام عيد الفصح، حين استيقظتُ باكراً على وقع طرقاتٍ تدقُّ باب غرفتي، وكان والدي.. لقد جاء يطلبُ منّي أن أُسامحه كي يتقبّل الله صيامَه، فهو ذاهبٌ إلى الكنيسة لتناول القربان قبل الإفطار.

أتذكرُ الموقفَ وأعيشُ اللحظةَ كأنها تحدث الآن، كيف مدّ يدَه يُصافحني ويلفُّ بالأخرى عنقي ويضمني إلى صدره بحنان، وقال بغصّة: "يا أبني أنا راضي عليك، والله يرضى عليك سامحني".

لعمريَ مهما تقدّمَ الزمنُ بي، وطَوَى النسيانُ من ذاكرتي، ستبقى تلك اللحظةُ المُرّةُ محرابَ ندمي، وسيبقى لها المكان الأغرُّ في وجداني، وسأبقى أشعرُ أنه الموقفُ الوصمةُ في حياتي.

دامت سيرةُ حياتي مع والدي مدة 44عاماً، امتدت من ولادتي سنة 1936 حتى رحيله بتاريخ 1/6/1979.

*****

مَن أقامَ مشاريعَ زراعيةً بعيدةَ الأجلِ مثلي، وترتَّبَ عليه سدادُ أقساطٍ شهريّة وسنويّة، ستجري أيامُه لاهثةً بكلّ حالٍ ودون أن يدري. فها نحن الآن في بحر العام 1983، وقد أنهى ابني الأكبر عفيف دراسة الهندسة المدنية، ومضى على التحاقه بخدمة العلم قرابة نصف عام، ويُطالبُنا بالخطوبة.

لكن مزرعةَ الحور قد أينعت، وغدت أشجارُها قيد التّسويق، وبات مُمكناً الشّروع ببناء منزلنا الجديد المُنتظر، علّنا نُنجزُه وننتقلُ إليه في موعدٍ يتّفقُ مع زواج عفيف، بُعَيدَ انتهائه من خدمة العلم.

وتحت وطأة العيشِ في غرفةٍ واحدة، ما كان لنا أن نحلُمَ بأقلِّ من منزلٍ كبيرٍ مؤلَّفٍ من أربع شقق على طابقين، كي يسكنَ أولادي الذكور الأربعة بعد زواجهم كلٌّ في شقّةٍ خاصةٍ به. وليكن هذا المنزلُ بغرفٍ واسعةٍ وشُرفاتٍ تملؤها الشمسُ والهواءُ العليل، ومُحاطاً أيضاً بخُضرة الأشجار التي كانت تحلُمُ بها أمّ عفيف.

لذلك بلغت المساحة المرخّصة من العقار لبناء أربع شقق على طابقين 764م2، ومساحة الجزء الذي تُرك ليكون حديقةً مزروعةً بالأشجار المُثمرة 580م2.

وللتقريب ما أمكن بين كلفة البناء والمبلغ المرصود له، كان علينا أن نُنجز بأنفسنا جميع الأعمال التي تُنفّذ عادةً باليد العاملة المأجورة، ومنها نقل البلوك والإسمنت والبلاط ومختلف المواد إلى داخل موقع البناء وعلى الأسطح. أمّا بناء الجدران بحد ذاته فقد كنتُ أتقنتُه منذ أن أنشأتُ مزرعة الدواجن، هذا بالإضافة إلى تعبئة ما خلف الجدران الاستنادية بنواتج الحفر وتمديد أنابيب شبكة الصرف الصحي وصبّ أرض الغرف بالبيتون وغيرها.

كان العملُ شاقّاً علينا بحق، لكنه العملُ الذي يبعثُ فيكَ السعادةَ ويشحنُكَ بالعزيمة كلما تأملتَ حَلمكَ وقد راحَ يتجسّدُ أمامَكَ على أرض الواقع، سواءٌ من خلال تسويةٍ أنجزتَها بيديك أو جدارٍ رفعتَه بساعديك، وها أنتَ تستريحُ الآن بظلّه، حيثُ يطيبُ من القِربة الباردة كأسُ ماء.

هذا المنزلُ سيكونُ إذن سُكنى لأُسَرِ أبنائي بعد زواجهم كما خطّطت، وأوّلهم عفيف، وأمّا بناتي فإنّ قِرانَ أولاهنّ فائدة قد تم العام الفائت، أي سنةَ 1982.

بالزواج تبدأُ مسؤوليّةُ تأسيس الأُسرة، المسؤوليّةُ الكبيرة والمقدّسة، التي يتشاركُ فيها الزوجان بالإنجاب والرّعاية والتربية والتأهيل، كي تستمرَ الحياةُ في صيرورتها، والإنسانيّةُ في مهمّتها.

وبالمحبّة يبقى الزّواجُ حصيناً خلال رحلة الحياة، فما عَرِفَتْ الإنسانيّةُ واقيةً لشراكة الزّواج كالمحبّة. إنها هناءُ المرء وانسجامُ الأُسرة، ومُرمّمةُ الصّدوع في كلّ بيت، ومانحةُ الشّركاء قُدرةَ التَّغلُّب على مصاعب الحياة.

والمحبّةُ بين أطياف النّاس لن تكونّ إلحاداً هنا وإيماناً هناك، إنها ذُروةُ الإيمان حيثما جاءت، وعلينا أن نُقيمَ الزّواجَ على المحبّة أولاً لا على سواها.

وفقَ هذه الرّؤية تعاملتُ مع أولاديَ السّبعةَ في موضوع زواجهم، مُحترِماً حقَّهم وحريتَهم بالاختيار واتخاذ القرار، بعيداً عن كلّ تحزّبٍ سياسيّ مثلاً أو تعصّبٍ عائليّ أو طائفيّ، حتى لو جاء القرارُ مُغايراً لتمنياتي. فكل النتائج التي ستأتي بها خياراتُهم ستكون على مسؤوليتهم،  مادامهم قد اكتنزوا من العلم  ما ينيرُ دروبَهم، واكتسبوا من تجارب الحياة  الخبرةَ والنُّضجَ الذي  يحررُهم من الحاجة إلى كلّ وصاية.

وتوالى زواجُ الأولاد بعد ذلك العام تباعاً، وبتزامنٍ مع تخرّجهم من جامعاتهم وتنكّبهم لفرص العمل بمؤهّلاتهم، إلى أن كان بالأمس القريب زواجُ أصغرهم فادي في فرنسا، حيث يعملُ طبيباً مزاولاً لتعميق اختصاصه.

خمسون سنةً من حياتي كانت قد بدأت مع مولد عفيف عام 1959، وانتهت بزواج فادي هذا العام 2008، أنجزتُ خلالها كلَّ مسؤولياتي تجاه أولادي، لأجد نفسي الآن أقترب من نهاية الرّحلة، خاطّاً آخر فصول رسالتي لهم، ولأحفادي.

*****

الفصل الرّابع

مرحلة الكهولة والشّيخوخة
(خريفُ العمر)

من المتعارف عليه أنّ شيخوخةَ المرء تبدأُ عند عمرٍ ناهزَ الخامسة والخمسين، وهي على الأرجح كذلك، مهما كان للنفس فيها من صَبوة الشّباب، وكيفما لاحَ على خريف العُمر من دفءُ الصِّبا.

وإذا ما كانت الشيخوخةُ تبدأ عند المرءِ مع الأحفاد، فأنا قد أصبحتُ جدّاً قبل بلوغيَ الخمسين، وإنْ هي بانتهاء المرء من مسؤولياته تجاه الأولاد، فهذه جاءت عندي بالأمس، لمّا قد بلغتُ الثّالثةَ والسّبعين.

لم أستطع أن أقبضَ في ذاكرتي على حَدَثٍ كان قد أشعرني بوهن العمرِ أكثرَ من حدثِ وفاة والدتي.كان ذلك في حزيران العام 1993،  لمّا تقاسمتُ مع زوجتي المناوبةَ على خدمتها خلال أيامها الأخيرة.

كانت والدتي مريضةً، ونقلتُ سريري إلى جوار سريرها في غرفتها كي أبقى بقربها ليلاً أثناء النوم، وترعاها زوجتي خلال النهار.

مازلتُ أذكرُ يومَ عدتُ إلى البيت ليلاً وكانت نائمةً، كما ظننت، لكنّ الموتَ لا يتدثّرُ بغطاء، ولا يُخفي وجهَه مهما رقّت محاسِنُ صاحبه..

وعلى أنَّ وفاةَ والدتي جاءت بعد أربعة عشر عاماً من وفاة والدي، فقد كان لها في نفسي من حُرقةِ الأسى ما اختلف عن مرارة حزني على والدي الذي أحببت.

أتُراه كان النّدمُ الذي بقي مُختبئاً في داخلي على انحيازي بعواطفي تُجاه أبي كلّما كان ينشُب بينهما خلاف، أم هو الأسى على حنانها وطيبتها ومُعاناتها من عُسفِ والدي لأجلنا، أم هي لوعتي على فقداني تلك الغالية ذات الوجه الرّقيق الأليف، التي راحت مسحةٌ من الحزن العميق والانكسار تُظلّلُ عينيها الدّافئتين بعد فقدها لقرينها، و تحوَّل فخارُها وعنفوانُها بعد أن غدت أرملةً إلى ضعفٍ يسترقُّ الإشفاقَ من ناظرٍ إليه.

مازلتُ أذكرُ تواضعَ طلباتها، وكيف صارَ يكتنفُها الحياءُ كي لا تُثقلَ على مُضيفها من أبنائها وهي الأرملة ابنةُ الثالثة والسبعين.ومازلتُ أشعرُ بالنّدم على تقصيري نحوها ونحو والدي بالرّغم من كلّ الرّضا الذي نلتُه منهما وكانا قد أفصحا لي عنه قبل رحيلهما.

وتمضي الشيخوخةُ بي نحو خريف العُمر آنساً بما حقّقتُه في حياتي، راضياً عن أدائي لرسالتي فيها، وهادئاً مع نفسي التي مابرحت ترفض الاستكانةَ والعزوفَ عن العمل، على الرغم من حاجة جسمي لذلك.

فأذهبُ يومياً بسيارتي التي أصبحت قديمةً إلى مزرعتي في زور الملّوحة، حيثُ أمضي مُعظم النّهار مُتابعاً لمجريات العمل هناك، كي أعودَ إلى بيتي قُبيل المساء بساعةٍ أو أكثر، فأرتاحُ وأغفو بشوق، لأستيقظَ بشوقٍ أكبر إلى نوعٍ آخر من روتين حياتي، إلى القراءة والكتابة، خاصةً بعد أن صار للسقيلبية موقعاً على شبكة الإنترنت، ما سهّل عليَّ نشرُ ما أكتب من مقالات. فنشرتُ خلال الفترة ما بين 2004 و 2008 أكثر من 240 مقالاً في مختلف  شؤون حياتنا العامّة وهمومها الاجتماعية والسياسية والفكريّة.

وفي بيتي، يطيبُ لي المكوثُ غالباً في مخدعي مع القلم، أو الجلوسُ إلى الشّرفة المُطلّة على الحديقة الواسعة مساءاً في الصّيف عندما يأتيني صديق، وأنتظرُ ما سيقولُ في تنظيمها وجمال أشجارها المُثمرة، كي أُخبره مُفاخراً بأن هذه الحديقة، هي البنتُ الأخيرةُ عند أَمّ  عفيف، تعتني بها لوحدها، وجميعُ ثمارها من يديها.

وممّا يُشعرني بنوعٍ آخر من راحة الوجدان في شيخوختي، تلك الزّيارات التي أقوم بها مع زملائي في جمعيّة أخويّة الرّحمة  إلى بيوت المُحتاجين من المرضى، لمؤازرتهم والأخذ بيدهم وتقديم المساعدة الطبيّة لهم بكلّ محبّةٍ واحترام.

لقد تذوقتُ طعمَ الحاجةِ صغيراً، ورأيتُها في بيوت أصدقاءٍ ورفاقٍ لي خلال شبابي، وما كنتُ أتوقّعُ أبداً، أنّها ما تزالُ إلى هذا الحدّ واسعةً وعميقةً في البلاد.

إنّني شيخٌ حقاً، وخريفُ العُمر بادٍ بجلاء، أكتبُ آخرَ فصلٍ من رسالتي لأولادي،غيرَ قادرٍ على كتمان هاجس الخوف الذي يسكنُني من ضياع ما حقّقوه، وذلك بسبب وباء الانجرار خلف المظاهر. الوباءُ الذي راح يجتاح المُجتمعَ بفيروس صَرَعاته المُنهكة، وقد بتُّ أرى بعضاً من علائمه على دعائم منزلنا، ما سيصيبُ أحفادي إذا ما استفحلَ دون رَيب، فيُصادرُ منهم القدرةَ على الاعتدال ويعود بهم إلى الوراء فقراءَ مُتخلّفين بلا علمٍ ولا عمل. تماماً كما هو حالُ الوطن الآنَ، وقد صَادرت فيه الرأسماليّةَ الطفيليّة كلَّ الذي أنجزه الشّرفاءُ من قبل، وأعادت المجتمعَ في بنيته الذّاتيّة إلى ما كان عليه في بداية القرن الماضي من تخلّفٍ وتّفكّكٍ بسبب الفقر والجهل.

إنَّ الوقتَ أثمنُ كنوز الدّنيا، وخسارتُه لا تُعوَّض بحال، وهو أهمُّ وسيلةٍ للمرءِ كي يحمي بها كرامتَه من الإذلال، والحرصُ عليه من الضّياع حرصٌ على قيمة الحياة وقيمها، ولا قيمةَ لحياة الإنسان بلا كرامة!.

والوقتُ هو الحقلُ الخصبُ لإغناء الحياة بالكفاية، فإذا ما وظفتُه في العمل تراهُ يعوضُ عليك أضعاف قيمة الجهد الذي بذلت، باستثناء أنّه غيرُ مسؤولٍ عن توزيعك وتنظيمك له. وإذا ما وظّفتَ بعضَه لنيل قسط من الراحة، نلتَ منه ما يمدُّ قدراتك بالطاقة، وأمّا إن ملأت حيّزاً منه بالقراءة والكتابة، لأمدّك بنور العلم والمعرفة.

ومن المآسي الناجمة عن هدر الوقت، تلك العادات التي تستهلكه بالإدمان على ارتياد المقاهي والملاهي، وفي معاقرة الخمرة ولعب القمار وتعاطي المخدرات، ما يسوقُ بك إلى السقوط في مواخير الفسق والدّعارة.

إنّني مؤمنٌ بقدسيّة الوقت والحرص عليه من الضّياع ، ولستُ من أولئك أصحاب العادات التي تذهبُ بالوقتَ سُدىً، وما كان جلُّ سعادتي في حياتي إلا من الوقت الذي حرصتُ على إشغاله دائماً بما يُسهم في تطوير وتحسين الحياة.

لذلك لم تتوقف علاقتي بالحزب يوماً، لا قبل الانقسامات ولا بعدها، ولن تتوقف مادمتُ حيّاً. وسيستمرُّ تواصلي مع جميع فُرقائه داعماً دعوة التوحيد بين فصائله رغم كلّ ما هنالك من تجذّر للمصالح الخاصة في بنية القيادات. لأنني لم أقرأ فكراً اجتماعيا جارى الماركسية جدارتها العلمية في تحليل الظواهر وإيجاد الحلول لكافة مسائل الاجتماع البشري، كما وأنّها النظرية التي يتكامل فيها التنظير والتنفيذ، علّنا نصلُ بها مع الزّمن إلى هيكلٍ سياسيّ تقتصرُ عضويته على من هم أبناءُ انتماءٍ طبقي صّالحٍ للأخذ بالماركسية دليلَ عملٍ له في النضال لتحرير الحياة من الظلم والاستغلال والعبودية.

وضمن ما أتت عليه هذه الرّسالة من جوانب تجربتي الحياتية، بنجاحاتها التي آملُ أن تشحنَ النّفوس بالأمل، وإخفاقاتها التي أرجو أن لا تبعث إلى الخيبة، كان هنالك الكثيرُ من المواقف والأنشطة التي صعُبَ زجُّها بين الفصول، فاخترتُ بعضاً منها وفضلتُ إرفاقه بها على شكل مُلحقٍ مُستقلّ.. والسّلام.

جرجس ديّوب كاترين

الملحقـــات

كانت علاقتي بالكتاب علاقة حميمةً، والكتاب هو المصدر الأول لإيقاظ الذهن وإيقاده بالرؤية البعيدة والرأي السديد. والقراءة تحرّض في المرء رغبته على الكتابة التي تؤكد وجوده الاجتماعي من خلال الإبداع الذي سيُضيف جديداً إلى ثمار التطور في الحياة .

وأصبحت الكتابة من الوسائل التي أعتمدُها لإيصال رأيي ووجهة نظري إلي معظم الجهات التي تعنيني في حياتي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فكنتُ أرى أن الرسالة تمنح قارئها إمكانية مناقشة مضمونها بشكل هادئ وذهنية صافية وأعصاب متحررة من التوتر الذي يحكم النقاش المرتجل ويحوله غالباً إلى سجالٍ لا جدوى منه. وصارت الرّسالة من السّمات البارزة أيضاً في أسلوبي لإيصال ملاحظاتي وتوجيهاتي التربوية لأبنائي خلال فترات اغترابهم لتحصيل العلم وفي مختلف مراحلهم العمرية.

رسالة إلى الدكتور وليد في بولونيا.

الدكتور وليد، تحية حارة من الأعماق إلى شخصك المتميّز بوعيه وثقافته وتفاؤله بكفاءته، التي دلّ عليها اجتيازك للمراحل الدراسة الصعبة التي تميزت بها مناهج التعليم في جامعة بوزنان المشهورة في بولونيا، والتي لم يفلح باجتيازها أحدٌ من طلاب السقيلبية الثلاثة الذين سبقوك إليها، فمنهم من قضى يدرسُ فيها شهوراً ومنهم من أمضى السنين، لكنهم عادوا جميعاً  إلى السقيلبية مثلما ذهبوا، لذلك أجزت لنفسي ولأول مرة أن أضيف كلمة دكتور إلى جانب أسمك وأن أخاطبك به.

وها نحن اليوم نعيش فرحة البشارة بتفوّقك الذي حقق لك القبول بالاختصاص الذي تريد، فإليك كل الحب والاحترام والتقدير مني ومن والدتك وأشقائك، وهنيئاً لك وهنيئاً لنا بك.

العزيز وليد، كنتُ دائما أخشى أن تأخذ العادة مكانا في سلوكنا ليصبح بها سلوكا نمطيّاً آسرا لنشاطنا، واضعاً إياه في قالب يصعب التحرر منه. وكنت دائما أذكّر أبنائي بتوجيهاتي إلي خطورة الانزلاق في منزلقات العادة.

كنّا في الأعوام السابقة نحافظ على تواصلنا من خلال الرسائل المتبادلة، وكانت الرسالة بالنسبة لنا بمثابة الجسر للتواصل بين أفكارنا وتأملاتنا، إلى أن دخل الهاتف وسيطا بننا ورحنا نشعر بالراحة والطمأنينة كلما تلقينا مكالمة منك، وتملأ السعادة نفوسنا من خلال سماع صوتك، لكن ذلك قد دفع بنا أيضاً إلى التقاعس عن الكتابة والتواكل على الهاتف بانتظار مكالمتك التي أنت صاحب القرار بموعدها من خلال غرفة العموم.

أقول هذا بعد أن انقطع الاتصال بيننا لأكثر من ثلاثة أشهر ونيف، ولم أكتشف مسؤوليتي عن هذا التقصير إلا بعد وصول بشائر النجاح التي حملتها رسالتك إلينا يوم أمس، والتي بررت بها عدم الاتصال الهاتفي بسبب  القيود الجديدة على الاتصالات الخارجية، وبسبب انشغالك المكثف لتأمين الوثائق والثبوتيات التي تطلبها السفارة الأمريكية للموافقة على إعطائك الفيزا. وهكذا كان التقصير مبرّراً لك ولكل من هو مثلك مترقباً نتائج امتحاناته النهائية، فهل يحق لنا أن نقوِّم عليك التقصير وأنت تنجز مهمة السنين الثمانية بثمانية سنين، وبتفوق يمنحك كل التخصّص بالمنحى الذي تريد؟!.

لقد عاد نجاحك  بي سبع سنين إلى الوراء يذكرني  برسالتك الأولى، التي أخبرتني فيها بما كنتَ تعانيه من صعوبات في اللغة، وخاصةً في مواكبة الأستاذ المحاضر، الذي يتحدّث بالبولونية رشّاً ضمن قاعةٍ عدد طلابها /34/ طالبا بولونيا بينهم أجنبيٌ واحدٌ هو أنت، وطالبٌ آخر من ألمانيا والدته بولونية. وأذكر تأسفك على سوء الحظ الذي انفردت به لوحدك بإيفادك إلى بولونيا المتشددة مع الطلاب الأجانب، على عكس زملائك من الطلاب الذين ساقهم حظهم إلى جامعات الاتحاد السوفيتي التي يندر من يرسب فيها من طلاب البعثات الدراسية.

وتذكرت من ردّي على رسالتك تلك ما أكدته لك بأن ذلك كان من حسن الحظ لا من سوئه، فأنت قادم بعد تخرجك  إلى العمل الحرّ الذي لا مكان في أسواقه إلاّ لأصحاب الكفاءات العلمية العالية مادام هاجس المريض الذهاب إلى طبيب ناجع.

وبالرّجوع إلى ما جاء في رسالتك حول ردّ السفارة الأمريكية طلب الحصول على فيزا بحجة أن الإجابة على طلبك من اختصاص السفارة الأمريكية في بلد المنشأ، وبما أن لديك سبعة أشهر من الفراغ حتى تلتحق بدوام الاختصاص الذي اخترت، أقترح عليك التالي:

أن تعود حالاً إلى الوطن مصطحباً معك من حوائجك ما خفّ  حمله وغلي ثمنه، إضافةً إلى الوثائق التي تحتاجها  السفارة الأمريكية بشأن الفيزا، وقد يحتاج الحصول على جواب السفارة عندنا مدة ثلاثة أشهر من الانتظار،  يمكن الاستفادة منها في تعديل إجازتك الجامعية إلى العربي، مستغلا زمن انتظار جواب السفارة بالدراسة والتحضير لامتحان التعديل، وخلال هذه الفترة تظهر نتيجة طلبك، عندئذ تختار النتيجة التي تراها مناسبة حتى  ولو اقتضى الأمر حينها عدم العودة  إلى بولونيا. وأنت تعلم يا وليد مدى إيماني بقيمة الوقت، الذي لا تعوّض خسارته. وهذا حقيقةً ما أردته من إشارتي إلى مساوئ العادة وأضرارها.

وليد، والوقت كالسيف،إن لم تقطعه قطعك، وإن هبّت رياحك فاغتنمها، فأنت قدّها وأهل لها، وأصدقك القول أنّي قرأت رسالتك للمرة الثالثة وكانت في كل مرّة تمدني بالطمأنينة، لكفاءتك التي أرى من خلالها ملامح المستقبل الغنيّ بغلال موسمٍ ها هي بشائره تُنبئ الزارع بقرب الحصاد.

نعم قرأت الرسالة أكثر من مرة، وقرأها عمك بطرس وشقيقك عفيف أيضاً على مسامعي، وعدت أيضا وأيضا إلى عدد من الفقرات أعيش بها السعادة العظمى، وأنا أسترجع شريط حياتي المختزن بالذاكرة، كيف بدأنا نصعد سلم الحياة بتدرج واعٍ، بدأته وحيداً ومع والدتك نستمد بالإرادة والتصميم القدرة من النتائج خلال النتائج المحققة.

والدتك سيدةٌ بين النساء، سيدةٌ يجتمعُ بها الحب والوفاء والعطاء، ومن تفانيها يستمد الصبر صبراً، وبتواضعها يتحوّل المر حلواً،  وبتعاونها تنشط حوافز العمل لتطوير الحياة بشكل أفضل. إنها سيدة ذات معنىً في الحياة، إنها شجرتنا الباسقة الفضية بأزهارها، في رحمها حضنت بذور ثمارها، ومن دمائها سقت أجنتها، وفي عنايتها ورعايتها وعلى سواعدها اكتمل نماء بنية فريقنا في الأبناء السبعة، فكان عفيف وفائدة وديانا الجناح الأول للفريق، وكنت أنت في قلبه، وكانت وليدة وطلعت وفادي الجناح الثاني له.

لقد زهت أغصان الشجرة وامتلأت نضارةً بثمارها، كيف لا نزدهي وأنتم في مختلف مراحل أعماركم وما زلتم  قدوة في أجيالكم بحسن السلوك وصدق الالتزام بالجِد والاجتهاد. كيف لا يكون ذلك وأنتم من يمدنا  بحوافز العمل والأمل أن نرتقي إلى مصاف نجوم المجتمع، ونؤكد هويتنا المنسية في زوايا الضعف، بأنها هوية الرواد في العطاء والإنسانية.

إن في رسالتك وقفةٌ على رأس الرابية، وقفةٌ نرى من خلالها بوضوح ما قطعناه من مسارنا، وإلى أين علينا أن نتابع  بمسيرنا. إنها رؤيةٌ لآفاق بعيدة أرى فيها نضجك الذي يؤهلك أن تكون الرائد لمسيرتنا.

أهلا بك يا وليد، فمكانك في قمرة القيادة بانتظارك، تعال وخذ دورك بقيادة السفينة وسر بها إلى الأمام، إلى شواطئ الأمن والكفاية والاستقرار، راجيا من الله أن تصلك رسالتي وأنت تنعم بالصحة والسعادة، وأن تكلل مساعيك بالنجاح والتوفيق .

جرجس ديّوب كاترين . في 16 / 7 / 1993

________________

________

رسالة إلى الدكتور فادي في دمشق.

ولدي فادي:  ولو بلغ العمر بالابن سنّ الشيخوخة فلا يلغي على الوالدين حق اهتمامهم به، وإذا ما شكّل هذا الاهتمام يوما عبئاً على حرية الابن أو تفكيره، فلابدّ وأن مردّ ذلك للأنا المغالية التي يعيشها الابن، والتي غالبا ما تؤول به إلى الضياع في دوامة الغرور والانطواء.

فادي العزيز: أقول هذا الكلام بعدما فشلت كافة وسائط الاتصال التي استخدمتها للقاء معك، بغية أن ندرس ونرسم المخطط الذي يتوجب العمل به من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. ولمّا لم يتبقى أمامي وسيلة أعتمدها لتحقيق ذلك إلا الرسالة، كان لابدّ لي من اعتمادها علّني أعيد للتواصل حيويته بعد أن تراجع وكاد يصير جفاءً وفجوة تعتكف بها بظلال العذر الدّراسي من أجل التعديل الثاني لإجازتك الجامعية باللغة الفرنسية، بعد ما  تعذّر حصولك على فيزا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن فرصة عمل خارج القطر على حساب الوقت، وفرصة العمل لمثل اختصاصك وجدارتك به محققة لك في السقيلبية بكل تأكيد.

عدت إلى نفسي وبحثت عمّا إذا كان لنا نحنُ اهلك دور في هذه الجفوة فلم أجد. استعرضت ظروفك الدراسية وجديّتها مستأنساً ومقارناً إياها مع ظروف شقيقك طلعت باحثاً عما قد يبرر هذا التباعد، وأيضا لم أجد. علما أن طلعت ما كان أقلّ جديةً بدراسته منك.

إذن أين هو العذر المقنع، وهل أنت مقتنع ومُصرّ على العمل خارج القطر؟ وهل الرسالة تصلح أو تكفي لنبني عليها ولنجتهد بالرأي لإيجاد الحلول والمخارج ؟؟.

لا، ولا أبداً، إنما هي وسيلة أملتها الضرورة لأبلغك رغبتي أن تقف أمام المرآة تتأمّل ذاتك وتسبر داخلك وتسأل نفسك الأسئلة الثلاثة التالية: من أنت؟ أين أنت؟ إلى أين أنت؟؟  لعلّ إجابتك ستساعدك على قبول دعوتي  إلى اجتماع نقيّم فيه سلوكنا ونصحح أخطاءنا نحو ما يتيح لنا الفرصة لدراسة ورسم مخطط المستقبل الذي تسعى إليه بروية وحكمة.

والدك، جرجس ديّوب كاترين .

السقيلبية في 9 / 2 / 2001

_______________________

____________

رسالة إلى الدكتور طلعت في السقيلبية

الرسالة من الوسائل التي تُعتمد لنقل الأفكار والآراء والأخبار بين طرفين تفصلهم مسافات بعيدة يتعذر على الصوت اجتيازها دون وسيط، وأمّا أن تُستخدم ضمن مسافات يمكن تجاوزها بالكلام المباشر، فلا بد إذن أنّ أسباباً غير صحية تبعث في النفوس بما يُفسد الحوار ويحول بالنّقاش دون الوصول إلى نتائج مُرضية.

لا أشكَّ بوجاهة الرّسالة لاستخدامها كإجراء ضروريّ في هكذا ظروف، كي تُتاح للطرف الآخر فرصة الاطلاع الهادئ على وجهة نظر صاحب الرّسالة، التي ألجأ لها الآن كوسيلةٍ أخيرة بعد أن استنفذت كلَّ فرصة لإبداء الملاحظات الشفهية تلميحا وبالشكل الصريح، حول ما أصبحت تعانيه أسرتنا من نقاط ضعف مؤثرة في لحمتها كما يتراءى لي، وعلى آفاقها المستقبلية البعيدة بما يثير مخاوفي حقّاً.

ولا يفوتني أبداً مقدار الضجر والقلق الذي تعانيه أنت وزوجتك من ملاحظاتي المتكررة على مسامعكم، فأعتذر. ما كان ذلك إلا بدافع الحرص الذي يضغط علىَّ باستمرار.

وإذا ما جاءت رسالتي هذه بمثابة الفرصة الأخيرة كما نوّهت، أكون بها قد برأتُ ذمتي من مسؤوليتي عن إيصال ما علمتني الحياة إلى من أدين لهم بأسباب وجودهم، فلا يتقزّم بالتالي تعريف هذا الوجود إلى أنهم كانوا بالنسبة لي مجرّد أبناء متعة، بل أبناء الواجب لاستمرار الحياة السعيدة.

وتقع هذه الرسالة من وجهة نظري بتكامل مع مسؤوليتي في المتابعة الجادة لأولادي، ولإزالة أسباب الخوف الذي بات يشكل عندي هاجساً مقلقا على المستقبل الذي طالما حلمتُ به، ومن خلالكم، وها قد تجسدت ملامحه في واقعٍ عملي، هو واقع انتقال أولادي السبعة من حيّز والعوز والحاجة إلى ميادين الكفاية التي تؤمّل بالعيش في ظروف من الرفاهية الموضوعية المعقولة، شريطة الحفاظ على مصداقيتنا في تقديس قيمته الوقت واحترام العمل والالتزام بأخلاقياته.

أرجو أن تُقرأ هذه الرسالة بكلّ صبر وأناة من قبلك أنت وزوجتك العزيزة أمّ سُلاف، علكمّ تستدركون بعض السلوك الذي قد يتحول عندكم  إلى عادةٍ مُكرّساً هدر الوقت، ما سيأتي عليكم بأضرارٍ وخسائر على صعيد العمل والإنتاج لا تعوّض.

أوّلُ ما يُدانُ المرءُ به، هو تقصيرُه عن أدائه لمسؤولياته، ويأتي أداء مسؤوليات الحياة بتبادل الأدوار بين الوالدين والأبناء. فالطفولة هي مسؤولية الوالدين بالكامل، وتتقلّص هذه المسؤولية بالتدريج وتنحسر عن كلّ ما يكتمل بناؤه في جسم الطفل خلال مرحلة الرعاية ثم البلوغ وحتى النّضج، حتى تُرفع عن كاهل الوالدين تماماً إلا فيما يتفوّقون به من إمكانات يحتاجها الابن ولا يملكها.

وعندنا في منطقتنا، يبدأ ظهور الاستقلالية في سلوك الذكور قبل الإناث لاعتبارات اجتماعية وتربوية، وتتوقف وصاية الوالدين كليا بعد زواج الأبناء, لكن التواصل لا يتوقف والعلاقات بينهما لا تنقطع، ويبقى استمرارها رهناً بمستوى الوعي عند الطرفين، وخصوصاً عند الطرف الأقوى، المُمثّل غالبا بالأبناء بحكم العجز القائم عند الوالدين خلال الشيخوخة، حتى تبدأ مرحلة سداد ديون الرعاية وتبادل أدوار المسؤولية.

إنها سُنن الحياة، ومرحلةُ تبادل الأدوار هذه هي أشقّ مراحل العمر، سواءٌ على المُعيل أم على المُعال ، وعليها يتمّ تصنيف الأولاد إلى أبناءٍ أوفياء وأبناءٍ عقوق.

أمّا بعد، فقد لمست انسجاماً حقيقيا بينكم أنت وأخوتك مع مهنكم في الحياة، يرافقه نجاحٌ واضحٌ من حيثُ النتائج وعلى صعيد المردود، ما أتاح لكم مواكبة تطورات العصر السريعة واقتناء تقنياته الحديثة المعدة لخدمة الإنسان ورفاهه. وكنت مؤمنا أننا اكتشفنا طريق النهضة التي ستسير عليها مواكب أحفادكم دون أن تزيغ أبصارهم عن الاهتمام بأدوات تطورهم، لكنّ خللا قد ظهرت ملامحه على السطح وفيه ما ينذر بالانهيار.

إن ما بنيناه قد بدأت تتسرب المياه إلى قواعده، وعبر عنه بكلّ وضوح التدني الذي هبطت إليه معدلات أحفادي الدراسية في هذا العام /2005 / ، إلى ما ينذر بانجراف أمانينا وآمالنا إلى هاوية الخيبات إن لم نتعظ فنقف عند هذا الخلل وقفة التأمل والمراجعة الناقدة، للبحث في أسبابه بالإجابة على التساؤلات الثلاث التالية: من أين نحن؟ وأين نحن ؟ وإلى أين نحن؟.

ليس هذا الخلل حالةً طارئة، ولا هو ناجمٌ عن هفوة أو غفلة، بل إنه ابن ظاهرة اجتاحت المجتمع بمُثيراتها ومؤثراتها التي لاقت صداها عند أصحاب الرغبات المكبوتة من ذوي الإمكانيات المادية وبالأخص محدثي النعمة. هؤلاء الذين ما استطاعوا إشباع نزواتهم إلا بعد الانفتاح والسماح باستيراد ما كان ممنوعاً من قبل.  فما أن بدأ الانفتاح وأجيز استيرادها كمواد كمالية ممنوعة، حتى أغرقت الأسواق بسلعها واحتضنتها هذه الشرائح بلهفة واشتياق، وقد تم استعراضها والتباهي فيها بما يثير الرغبات عند غير المقتدرين على اقتنائها، وضعفت مناعة رفضها كمواد غير ضرورية، وأصبح الشعور بالحرمان شعورا عاليا وضاغطا على حواس الناس، فتناهبوا شراء الأتاري والكمبيوتر ثم الهاتف الخلوي، الذي حرر الأبناء من مراقبة الأهل في أخطر مراحل نموهم، ورافق ذلك استيراد السيارات الحديثة  التي غصت بها الشوارع والطرقات، والتي شكلت مادة استعراضية كبيرة للتباهي، فأسهمت في تنشيط المناخ الملائم لسيطرة المظاهر على تفكير الناس، وأصبحت الشغل الشاغل لهم والهمّ الجاثم على صدورهم من أجل الحصول عليها، لدرجة أن النساء قد كسرت حليّها من أجلها، وبيعت الأراضي ورهنت دور السكن، وغاب من أولويات الأولياء الاهتمام بأبنائهم، وقد انقادوا خلف نزواتهم التي أفقدتهم السلوك الموضوعي في الإنفاق المتوازن مع دخولهم، فكرّس المذهب الاستهلاكي غير المتوازن، وشقّ الطبق الجاهز طريقه إلى المآدب، وأصبح الترف عادة مسيطرة على طباع الناس، فوجدت ضالته في ارتياد الكفتريات والمقاصف والملاهي بحثاً عن المتع والملذات، ما أفقد المجتمع أهمية الاعتماد على الذات، ليحل بديلا عنه الاتكال واللامبالاة.

من هذا المناخ غير الصحي تسربت المياه إلى قواعد وأساسات بيتنا، فأسفرت عن تدني تحصيلنا الدراسيّ وهبوط معدّلات الأحفاد، والتي ستفقدنا امتلاك البوصلة في تحديد الاتجاه الصحيح، وكلّ خوفي أننا قد بدأنا نضل الطريق.

إن هذا الاستعراض يفرض علينا ضرورة الإجابة على الأسئلة الثلاث السابق ذكرها:

1- من أين نحن؟.. نحن ولادةٌ من رحم الحاجة التي علمتنا الاعتماد على الذات، نحن من حلقة أفرادُها متعاونون  جادّون وملتزمون بمصداقية العمل كلٌ في مجاله، ونحن من أسرة اعتمدت العلم والمعرفة دليل عمل الوالدين وقد اعتمدا على نفسيهما وتميزا بحسن النظر للأفق البعيد، فرسموا به خرائط المستقبل لأسرتهم، وقيدوا حريتهم بالحرمان من اللهو في الحياة باحثين عن ذاتهم الضائعة في متاهات العوز والحاجة، وأعادوا اعتبارهم من خلال تصنيع هذه الحلقة بالمعادن الثمينة. نحن من تعايش قائم على حبّ مدروس، سيبقى من خلاله الحوار مستمرا بغية الحفاظ على اليقظة التي تجنبنا الوقوع في الغفلة والضلال وضياع الطريق. لقد كان الحوار شاقاّ ومتعبا للتوليف والإقناع، لكنّ الانتصار على الذات وتطويعها عوضنا من نتائجه ما أنسانا التعب، وهذا ما منحنا تميّزنا عن شركائنا في الموروث من أبناء أشقائي.. نعم، نحن من هذا العناء جئنا!.

2- أين نحن؟.. نحن الآن في بيئة تأثرت كثيراً بالمناخ الذي تم استعراضه، وظهرت ملامح هذا التأثر على سلوكنا وبدأت تياراته تحرفنا عن طرق الصواب خارج حدود الاعتدال والتوازن، حيث راحت تتسلل إلى نفوسنا العادات الممرضة، التي إذا ما تجذّرت في طباعنا ستفسد نواظم حياتنا، وتطيح بطموحاتنا المستقبلية.
كنت وما زلت مؤمنا بأهمية الحب في إسعاد الحياة، ولا أجد له شبيهاً موازيا في حياة الإنسان أرقى من التكنولوجيا بأهميتها لخدمته وتحقيق راحته. وكما أن للتكنولوجيا وجهان متناقضان في الاستخدام، كذلك أرى ذات الثنائية في التعامل مع الحب.
الحب يُضفي على النفس رغبة الاستمرار في الحياة، ويمدّها بالطموح لتطوير الواقع، لذلك ينبغي الحرص على ديمومته وحماية أسباب بقائه من الضياع. ويلتقي هذا الحرص في أهميته مع أهمية الاستخدام الواعي للسيارة وصيانتها من هدر الوقود، فهي مُعدةٌ لرحلةٍ في الصحراء مسافتها ألف ميل، وخزان وقودها لا يكفي لأكثر من ألفٍ ومائة ميل، وإلا سيحولها الإسرافُ والهدر من نعمة إلى نقمة عند توقفها قبل نهاية الرحلة.

إن صاحب الرحلة العاقل، هو ذاك الذي لا تغيبُ عن أفقه مسافة الألف ميل، ويقطعها مطمئنا بالإبقاء على الاحتياط موفوراً. واعتقد أن السعادة موفورة في نمط عيش خال من العوز والخوف والمرض، وإن الخوف من الاستخدام السلبي للتكنولوجيا لا يبرر عدم اقتنائها، إنما يضيف مسؤولية جديدة في المراقبة لتجنب هذا الاستخدام، وكذلك العلاقة بين الزوجين يجب أن تبقى علاقة متكافئة في تعامل متوازن بين الحب وديمومته، وذلك في حماية ركائزه من الانهيار، بسبب الإسراف في الانسياق للمظاهر نزولاً عند الرغبات، فتتحول فينا إلى عادات غير صحية تسيء إلى قيمنا في الحياة، وقد بدت تظهر في سلوكنا اليومي، ما يدعو للخوف من تحوّلها إلى عادة.

علينا أن لا ننزعج من الانتقاد، بل علينا أن نتلقاه باحترام وأن نقرأه قراءة موضوعية. يجب أن نرى أنفسنا بعين الآخر ونحذر أن يضللنا الإطراء المجامل، ليس إلا قليلٌ من الناس يعرف أن سلوكه خاطئ أو سيّئ في عيون الناس الآخرين ويبقى عليه.

العمل قيمة عليا والصدق والوقت من أهم مقومات نجاحه، وفرص العمل الممتازة لا تدوم إلاّ بمقدار دوام مقوماتها، وضياعها بعد الإهمال لا يعوض أبداً.

إن تنظيم الوقت وحمايته من الهدر يوفر لنا أسباب الراحة الممتعة، ويعوض علينا الكثير من الطاقة لمتابعة العمل دون كلل أو ملل. أقول هذا لأن اختصاصك يتميّز عن سواه بما يُلزمك الاستجابة لكلّ نداء يوجه إليك من قبل المريض أو ذويه، حتى لو كان بعض النّداء توهماً، فهذا الوهم بالنسبة له إنذارٌ يهدد بدمار حياته، وصاحب النداء يستغيث بك، ولا بدّ أن تستجيب في أي وقت وأي حال، الأمر المُحال في الواقع إلا بتنظيم وقتك والحرص عليه كلّ الحرص وأنت أدرى الجميع بذلك.

ثلاثُ ركائزَ تقوم عليها شخصيتك كطبيب ناجح، هي: كفاءتك العلمية وإخلاصُك لوقتك وبالتالي لمريضك وتعاملك الإنساني معه. حافظ على هذه الركائز ولا تدع للإحساس بالعظمة مسلكاً إليك، وتذكر أنك لست الوحيد باختصاصك ولا بنجاحك ولا بأخلاقك، وكن واسع الصدر لمرضاك ولا تجعل من نفسك وصيّاً عليهم بحكم حاجاتهم إليك، ونظم علاقتك بالوقت جيداً فلا تهدره في السهر غير المجدي كي لا يغدو الالتواءُ بالعذر ملاذُك لنيل استراحتك.

خصص يوماً في الأسبوع للراحة، واعتد وزوجتك على الاقتصاد في الوقت المهدور في السهر إلى ما بعد منتصف الليل، إذ كاد يصبح إدماناً لابدّ سيؤدي إلى الاحتقان النفسيّ أثناء العمل.

سيئتان هما الأشدّ فتكاً على الحياة: العبث بالوقت والهدر في المردود لهثا وراء الملذات، وضحايا هاتين السّيئتين كثيرةٌ عندنا في السقيلبية وعبرةٌ لمن يعتبر.

إلى أين؟.. نحن نحدد الاتجاه الذي يوصلنا إلى حيث نريد، ومن موقعنا وحالتنا اليوم تتفرع مختلف الاتجاهات ولا نزال نملك فيها الخيار. واختيار الاتجاه الجادّ الذي تسيّره النواظم وتحكمه قوانين الانضباط هو الاتجاه الذي يُستبعد منه توظيف واستخدام الذكاء بالشكل الخاطئ لإيجاد المبررات والمخارج، وهو الاتجاه الصحيح لحماية أنفسنا من أمراض العظمة والابتعاد عن التنافس مع الآخرين بالمظاهر. ففي منزلكم المكان الحقيقي لراحتكم، وفي مطبخكم يُطهي أشهى الطعام، وفي مصداقيتكم بعملكم تكمن سلامة مستقبلكم وديمومة سعادتكم.

هذه هي الأيدلوجية التي أؤمن بجدواها للانتصار على مصاعب الحياة وحماية كرامة الإنسان، وقد استقيتُ إيماني بها من تجارب الواقع الذي عشته مع مختلف الشرائح خلال الأعوام الستون المنصرمة من عمري، والتي تُثبت صحة اعتمادها منهاجاً سليماً في الحياة.
جرجس ديّوب كاترين، في /4 / 3 /2005

________________________

___________

من سلسلة رسائل إلى صديق همّني أمره

إلى صديقي العزيز.....، تحية وبعد.

رسالتي هذه محاولةٌ أتمنى أن تجدي صديقي نفعاً بإيقاظه من غفلة قد تدمر الكثير من قيَمه الشخصية.

أقول محاولة لأنها تميزت بأسلوب جديد عمّا هو متّبع بيننا من حوار نعالج به المهم من قضايانا، وكم أتمنى أن أكون موهوماً باستنتاجاتي غير السّارة، فأنا ألمح ما يشير إلى تصدّعٍ خطير في صرح شخصيتك، وسببُه تعاطيك السلوك المرفوض الذي لا يليق بك، وإن لم يتمّ  الابتعاد عنه لابدّ وأن يؤدي بسمعتك إلى الحضيض.

لقد لجأت إلى هذا الجديد في أسلوبي علّه يلامس وجدانك ويسلّط الضوء على سريرتك التي تختزن سرّا من أسرارها بخصوصية حادة، سرٌ تميّز عن غيره من الأسرار عندك بافتقاره لمشروعية تساعد صاحبه الافتخار به فتراه ينطوي عليه حباً وتيما، بل وخجلاً وحياءً من افتضاحه.

تيماً لأنه عوّض به بعضاً من احتياجاته المفقودة، وخوفا منه أن يمس كبريائه ومثله. أقول كبريائه وأنا مصرُ على ذلك الكبرياء الذي اتسمت به شخصيته التي بناها في عقوده الستة شموخا بجبين عالٍ تلمح فيه الرجولة والمروءة والكرامة، وأما المثل فكنت أقرأها بوفرة في كتاباته وخواطره حِكماً وأدبا وأخلاق.

لقد كنت أستمتع بقراء كتاباته لكني كنت ألحظ عدم التوافق بين ما يكتب وبين ما يطبق، ومن هنا تشكل التصور عندي أنه يعيش شخصيتان، إحداها يسيّرها العقل وتتجلى بأعماله الكتابية، والثانية يسيّرها المزاج وتنعكس في معظم سلوكه الاجتماعي. وبناءً على هذا التصور لجأت لهذه المحاولة علّ صديقي يقرأها من خلال شخصيته الأولى.

ولابدّ أن أكون واضحاً مع صديقي برؤيتي لأزمته، وقد رأيت الضعف الذي اعتراه وأخلّ بتوازنه بسبب المفاجأة  التي لم يحتملها، حين اجتاحت الرياح رابيته وعرتها من خضرتها الندية، وتعرّى بتعريتها فطوى وانزوى على ذاته، وبدلاً من أن ينهض ويعتني بإعادة الخضرة لغراس رابيته التي يطلّ منها إلى الأفق البعيد، ظلّ أسير أوهام الخيال المحبط الذي ساقه للأنس مع أحد أصدقائه في بستانه، واستعاض بفيء بستان صديقه عمّا افتقده في مناخ بستانه.

وتوطدت العلاقة وزالت الحواجز بين الأصدقاء، وبات الاستطراق إلى البستان مستمراً في كل الأوقات، وبات الصديق يستغلّ غياب صديقه ويقطف من ثمار البستان، وباتت آثار القطاف وروائحه تلفت الأنظار، فما كان بدّاً من التدخل والاستدراك، وكانت هذه الرسالة.

صديقي العزيز: أتمنى أن لا تكون آرائي موجعة لك، وأن تدرك أن لا مستحيل أمام إرادة الإنسان، وبالإرادة العاقلة والصبر والتصميم يخلق الإنسان المعجزات، ولتعلم أنه لابد للمرء وأن يذوق من مرارة العسر والحرمان ما يوازي إسرافه بِنِعمِ اليُسر من اللذائذ والرغبات، ولهو أمتع وأفضل ألف مرةٍ أن يستظل المرء بأفياء غراس بستانه من أن يستظل بظلالّ غراس بساتين الآخرين.

صديقي: قوة الرجل تبرز في قدرته على تجاوز ذاته ومقاومة نزواته، وبذلك يقطع أول خطوة بعد العتبة في طريق العودة إلى قمة الرابية، ولا يتحقق ذلك دون قرار المرء الصادق مع ذاته في حمل مسؤولية إيصال رسالته التي يحملها إلى الحياة، ولعلمك أن التبرير الذي تغلف به استطراقك إلى البستان، لم يُضلل أحدا سواك، وليس هو أقل من الوهم الذي أملاه عليك الفراغ الذي تفرغت له، مستبعدا عنك أيّ دور لك في تطوير الحياة، وباتت علاقتك في البستان شغلك الشاغل الذي طوقت به خيالك وخدعت روحك، وليس هو سوى وهمٌ لا يلبث أن يتلاشى بعد أن تخسر شخصيتك الكثير من رصيدها المحترم، عندئذ لا ينفع الندم بعد أن أهملت فرصة الاستدراك والنجاة، ولا يسعني إلاّ أن أذكرك يوم تقيأت فيها طعم مرار ثمار الاختلاس.

صديقي العزيز:  مرة ثانية أتمنى أن أكون واهماً بهذا الاستنتاج، وأن تخرج من هذا التخبط والدوار الذي أنت فيه، وأرجوك أن تأخذ القرار الصادق الملتزم بالصعود من هذا المنحدر والابتعاد عن المستنقع بقفل كل الأقنية التي توصل إليه، راجيا أن تستعيد العافية والرؤية السليمة لتسلم لمحبيك.

جرجس ديّوب كاترين. في 15 /12 / 1998

_____________________________

___________

في تأبين الأب حنانيا عبدوش

كان الأب حنانيا عبدوش بالنسبة لي من الأصدقاء الذين أحترمهم وأعتز بصداقتهم، وقد جمعتني الصدفة به في بلدة المشرفة بمنزل السيد المغترب زخور الأشقر أثناء زيارتي للسلام عليه بعد عودته من مغتربه  في إحدى بلدان أمريكا اللاتينية زائرا لوطنه، وتمّ ذلك في شهر تموز عام / 1974/ .

دخلت منزل المغترب وإذا بالأب حنانيا يتصدر الغرفة مُسهبا بكلامه العذب  والشيق. دخولي لم  يوقفه عن الكلام لكنه انعطف به في ترحابه لي وتابع يعرفني لهم مشيداً بقيم وكفاءات أخجلت تواضعي أمامهم، واختتم تقييمه لي مُطالباً بوعد مني أن أقول فيه كلمة تأبين بعد وفاته، وأشهدَ الحضورَ عليَّ باللائمة إن أخلفت بوعدي . وكان في معظم لقاءاتي معه يذكرني بوعدي أمام كل من كان حاضرا لقاءاتي به. ووفاءً بوعدي له قلت فيه الكلمة التالية خلال حفل وداعه إلى مثواه الأخير في 6 / 8 / 1999:

لقد اختاره الرب إلى جواره في عيد تجلّيه.

أخواتي وإخوتي:  إذا دفع المدين كل قدراته لسداد قسط من دينه، لا بدّ وأنه دخل دائرة الوفاء، على الرغم من تعذر قدرته عن سداد كامل دينه.

وها أنا اليوم أقف عاجزا صاغرا أمام تاريخ إنسان فوق عادي، ملأ تسعة عقود من عمر الزمن بفضائل وصنائع وخدمات يصعب حصرها، خدمات تركت بصماتها علينا دينا ندين له يصعب سداده.

نحن ننتمي لجيل بلغ خريفه من العمر، استفاق وعينا على سيدي الأب الراحل، ابن أبيه في رسالته، حاملا لقبه الخوري الصغير، نسبة إلى الأب المرحوم والده الخوري الكبير.

لقد كان الصغير كبيرا، كبيرا في حضوره، كبيرا في ثقافته وبلاغته، كبيرا في شجاعته وفراسته.

كنّا نحن أبناء هذا الجيل أول من تناول القربان من يديه، وعلى يديه تعمدنا بالروح القدس، ومنه تعلمنا الحرف الأول، وبتبريكاته أسسنا أسرا وأبناء وأحفاد.

كان سيدي حضورا إيجابيا بكل المناسبات لما فيه مصلحة رعيته ، ينتفي الفرق في أداء واجباته بين الأمير والفقير ، تراه يزور كل بيت في مناسبته  مواسيا أو مهنئا ، كان مرجعا إصلاحيا لكل الخلافات التي تنشب بين أبناء بلدته ، كان يتمتع بحيوية فائقة ، ولربما استمدها من حبه للحياة ، فعاش عمر النسر محلقا عاليا في اهتماماته بالخير لكل الناس .

أحبّ بلدته كثيرا ، وأراد لها دائما النهوض والتطور ، فكان دائما على رأس الأوائل من المؤسسين والمتابعين لمشاريع تطويرها ، وأعتقد أن أحداً لا ينسى أن أول أعمدة للكهرباء والهاتف شهدناها في السقيلبية كانت بفضل جهوده وحيويته.

كان الأب حنانيا يتمتع بثقافة عالية وبلاغة نادرة ، لا تتسع لها مساحة صلاحياته في ميدان عمله ، فتحولت به إلى منهجية اجتماعية راقية ، اتسمت بالمعنى الإنساني للدين، حررته من حدود انغلاق العصبيات ، وانطلقت معرفة إلى عالم الإنسانية الرحب ، تصنع جسور التواصل بين أبناء الوطن بمختلف انتماءاتهم ، فأرسى بذلك نسيجيا مخملياً رائعا امتدت سداه إلى خارج محيط قريته الصغيرة ، مخترقا الحدود والسدود والعوائق العصبية والطائفية ، فأفرز تعايشا وديّا لأبناء قريته مع أبناء المحيط المجاور ، مما أسهم في إدخال السقيلبية ضمن دائرة الضوء الوطني ، فارتقى وضعها من قرية تابعة للناحية  إلي مركزِ منطقةٍ  متبوع .

لقد كان الأب الراحل علماً وهوية  لبلدته ، فكنت لا تستغرب أن تكون معروفا في درعا والقامشلي واللاذقية ، أنك من السقيلبية بواسطة خوري السقيلبية صاحب الثقافة والمعرفة والبلاغة .

إنه ككل العظماء له معاناته ، فعندما يضيق الجهل زرعا  لابّد أن يتألّب،  وهكذا يجعل العظيم يدفع ضريبة تفوقه معانات حقيقية قد تنهك كاهله ، لكن سيدي الأب حنانيا عبدوش تلقى معاناته بفراسة شجاعة تقاوى فيها على كل المثبطات، حيث لم تستطع أن تثنيه عن المتابعة في حمل رسالته رغم  تقدم السن وطول السنين، مؤمنا بأن نقاء اليد لا يعتمد للتقبيل، بل للعمل والعطاء

إخواني أعتقد أنه أيسر على المتكلم أن يقول في المجهول ما لا يستطيع  أن يقوله في المعلوم ، لأن التكلم في المعلوم لا يعدو أن يكون كلامه تكرارا ، وهذا هو حالي مع معلومٍ كلكم تعرفونه ، لذلك أعتذر عن إيجازي لهذا التاريخ الكبير للخوري الصغير .

ولطالما أننا جميعا أبناءه بالروح ، فنحن أخوة لأبنائه بالجسد نشاركهم أحزانهم على فراق الأب الراحل ، ونقاسمهم الافتخار بتاريخه ، ونقف خاشعين ضارعين إلى الله أن يعوضنا بمن يقتفي أثره  ويتابع في حمل رسالته ، وأن يغمّد روحه الرحمة ويسكنه فسيح جناته ، والسلام عليكم .

جرجس ديّوب كاترين  في 6 / 8 / 1999

____________________________

_______________

إلى صديقٍ عزيز

يوم قرأت بدفتر صديقي بعض الخواطر التي يفرغ بها شحنات من غيظ مكبوت في صدره، عرفت كم هو متعب من الخيبة بمن كان يعوّل عليهم ظهيرة له ليوم ضيقه وأزماته.

وما كنت يوما غير مهتما بمتاعب أصدقائي، لاسيما الصديق الذي يملك من العزيمة والإرادة ما يؤهله لإيصال الرسالة التي يحملها إلى الحياة، وتصطدم  تحدياته بصعوبات واجهته بمفاجآت غير متوقعة ممن أجزل العطاء  للمساعدة في ملماتهم، وما كان العتاب والتشهير والملامة لهم  ليُسعده، فكبت غيظه وتكتم عليه ليفرغه بخواطره الثلاث، فكتبت له الرسالة التالية .

صديقي العزيز تحية وبعد :

عندما يأخذ الشك بعده الأكبر بنفس الإنسان، لا بدّ وأن يتحوّل إلى قناعة تأسر تفكيره وتحيط عقله بجدار يصعب اختراقه، عندئذ تضعف قدراته تحت وطأة الأسر الذي احتجز العقل داخل الجدار، ويتحوّل إبداعه الفكري  أداة  لخدمة الانفعال، غالبا ما يتمخض عنه مخارج أبوابها مغلقة بافتقارها إلى الوثائق، وهذا بدوره  يفرز غيظا واكتآباً يغلّف الرؤيا بضبابية حادة تصلح مناخا للإحباط واليأس.

لقد وجدت نفسي بشيء من هذا المناخ عندما قرأت خواطرك الثلاث، وقد تمّت صياغتها بأدب البلاغة والتعبير، ما أوقعني في الشك بقدرتي أن أحاور ما قرأته لك بذات المستوى الإنشائي البديع، وربما أن الإقرار بتفوقك قد ساعد ني على الوقوف عند حدود حجمي في هذا المجال، وحررني من تعثر وإرباك المراقبة المزعجة التي تنشط التردد الذي ينتجه الشعور بعدم التكافؤ الذي يثنيني عن مناقشة الأفكار التي أتت بها خواطرك.

بالرغم من مستوى الأدب  الذي يميز كتابتك ويمتع قارئها، لكنه غير قادر على تغييب اللحن الحزين الذي يملأ ما بين سطور كتابة خاطراتك الثلاث عن رؤية القارئ،  لحن يعكس شعورك بمرارة الخذلان وخيبات الأمل التي تعيشها وتشير إليها تراكيب جمل الخاطرة  ومفرداتها، مما أوقعني بالشك والحيرة من المفارقة الملحوظة بين قدرة الكاتب البلاغية وبين قصوره في فهم آلية التطور التاريخي للحياة، وقد بدت مؤشراتها في التساؤلات الواردة بكتابته، مثل سؤاله: هل السعادة واحدة عند كل البشر؟ ومن ثم لتنتهي بالوجدان، هذه الهبة التي تباع بلا شيء من أجل الحصول على لا شيء!!

صديقي العزيز: أعتقد أن ما نقرأه بالتاريخ ليس هو أكثر من أعمار متراكمة لأجيال متعاقبة، وأعتقد أن التاريخ لم يجاهر بأكثر ما أرادته القوى الغالبة، وبقي المؤرخ موظفا لمصلحة القوى المتسلطة على حركة الحياة بجبروتها، يهندس تاريخها بتأريخ لا يخلو من التزوير بتلميعه بالألوان التي تناسب أصحاب القرار، وبذلك جاء التاريخ فقط  معبرا عن الوجه الفوقي للبشر.

وأما نحن أبناء أمهات المقهورين في الأرض، الذين لا بديل لهم عن النضال والكفاح لاسترداد حقوقهم وتأكيد وجودهم أنهم  يحملون حواس البشر الخمسة،  فلا نعدو أكثر من رقم يحدد هويتنا بين بلايين أرقام أجيال الوجه التحتي الذي ننتمي إليه، هذا الوجه الذي  يمثل معول الحياة وأداة تطويرها،  وقد بقي معتما عليه خارج التاريخ  أو مختزلا بتأريخ سري لا يُقرأ قبل انقراض من عاصر تأليفه.

لقد أجمع العلماء والباحثون على تصنيف تطور العقل البشري إلى مرحلتين: المرحلة الأولى كان فيها نشاط العقل نشاطا غريزيا يعكس حاجات الجسد المحددة ، وأما المرحلة الثانية فجاءت موازية لتطور حياة الجماعة في مراكز تجمعاتها السكنية وأنماط العلاقة التبادلية بين سكانها ، فبدا العقل انعكاسا لحاجات الجماعة كإحدى الضرورات لاستمرار علاقاتهم الاجتماعية ، مما  وضع هذا الاستمرار بحاجة ماسة للمودة والوفاء  والأمان ، وكانت هذه الحاجة بمثابة الرحم الذي وضع ولادة قيمٍ جديدة للحياة ، ارتقت بالعقل البشري إلى الأنس والاستئناس بتبادل الأفكار والآراء التي تعبر عن القضايا المشتركة بين الناس ، وكانت أنسنة العقل البشري وتطوره .

وفي هذه المرحلة بدأ تطور العقل ينتج أفكارا ذات مضامين إنسانية  بأبعاد تربوية لتخليق الناس بالقيم الجديدة ، وقد عبر عنها ما اصطلح بتسميته الوجدان ، وكان في تطور العقل وارتقائه ما أضفى ارتقاءً على  تطور أدوات الصراع بإضافة الكلمة  لتأخذ دورا مفصليا في عملية الصراع .

ولما كانت القوى المتسيدة على الجماعة تستخدم القوة والقمع  لتطويع الضعفاء واستغلالهم ، فمن الطبيعي أن يبحث الضعفاء من خلال نشاط العقل  عن قوة  تساعدهم على تحريرهم من الخوف والظلم ، لكن العقل الذي لم يبلغ تطوره  القدرة على تحليل الظواهر الطبيعية  التي تحيط به، فكانت بالنسبة له معجزة  وقف أمام معرفة  أسرارها وأسبابها عاجزا ، فاتجه إلى الإيمان بها خوفا منها واتقاء لأضرارها.

وهكذا كانت الميتافيزيقيا وكانت الأساطير التي أخذت من  تطور العقل اللاحق توحدها بمركزية غيبية كانت بالنسبة للبشر توحدا وإيمانا  بالله القادر المقتدر الذي يعود  إليه كل شيء يخص حياة البشر من الولادة  إلى الموت إلي محاسبة المرء على أعماله بالثواب أو العقاب .

هكذا كان الدين وكانت الكلمة هي الوسيلة الدعوة لتعزيز الإيمان بعدالة الخالق الذي ينصف المظلومين ويحاسب ظالميهم  ، وكانت بدايةٌ  لنشوءِ أيدلوجيةٍ غنية بالقيم  والمثل الإنسانية ، أيدلوجية  بات الظلم فيها مستهجنا وبات الالتزام بمثلها أحد مقاييس كمال المرء بالحياة  ، وعلى الرغم من السلبية التي تخترق الدعوة بالتواكل على الغيب الذي  يفرغ المظلومين من اعتمادهم على أنفسهم لاسترداد حقوقهم ، لكنها بقيت الدعوة الأكثر انتشارا واستقطابا للناس من كافة الدعوات التي جاءت قبلها وبعدها ، لما تحمله مثلها من جاذبية تلامس الأرواح  وتسعد النفوس ، والنفس هي الإناء الذي يحتوي المشاعر والأحاسيس ، ويعكس آلام الناس وسعادتهم  .

في هذا الاستعراض أجد ما يبرر مخالفة رأيك بأنّ السعادة ليست واحدة عند جميع البشر، معتمدا على تعارض الغايات بين الناس ، بحيث أن ما يسعد زيدٌ يحزن عمرُ ، وأما أنا فأرى أن السعادة واحدة عند كل البشر ، إنما وسائلها مختلفة متنوعة ، لأن السعادة ليست مظهرا أكثر مما هي استقرارا نفسيا يكسب صاحبه الرضا عن ذاته ، ومقدارها عنده بمقدار رضاه عن ذاته ، ولا أرى  الوجدان  سوى مصطلح  يعبر عن سلوك الإنسان وتصرفه ، مصطلح يتمّ  تقييمه  وتصنيفه بمستوى ما يقيّم  به سلوك المرء وتصرفه   أكان سلبا أو إيجابا .

وأما قولك : الوجدان هذه الهبة الطبيعية التي أصبحت تباع بلا شيء من أجل الحصول على لا شيء ، أعتقد أنه قول مغلوط، وأسباب غلطه يكمن في غياب النسبية برؤيتك للعلاقة بين الفرد وغاياته ، فنسبة وعي الإنسان تحدد نسبة اقترابه من تحقيق غاياته ، ومن ثمّ يدخل سلوكه إلى دائرة التقييم المعرفي والأخلاقي الذي يأخذ تصنيفه منه ، والوعي أيضا هو مصطلح  يأخذ ترتيب درجاته بمستوى إسهام من يشار إليه بإنتاج الخير لمصلحة تطور الحياة ، أي بمعنى كل ما هو إيجابي يدخل  في دائرة تعريف الوعي بحجمه ، ومن هنا ينتفي اللاشيء من هدف الإنسان .

عزيزي: عندما قرأت ما بين سطور خواطرك ، استنتجت ما تشعر به من مرار الخيبة والاضطراب الذي  يغلف  تفكيرك من وطأة المفاجأة التي عبرت عنها النتائج كما تراها ، ومن هذا أستدل على عدم دقة الحسابات للعوامل المحيطة بفرصنا المتواضعة، ومن ثمّ لغياب الفهم الموضوعي لارتباط الفرد بأولويته  لذاته أولا  ومن ثمّ لأولاده ، ويتسع قطر الدائرة  بتسلسل الأخ والجار والصديق   في الاهتمام بهم ومساعدتهم من الفائض عن احتياجاته .

وعلى الرغم من أنك أسلفت تفانيا لامس الضروري من احتياجاتك  في مساعدة هذا التسلسل ، ربما كانوا من الضيق ما يبرر تقصيرهم تجاهك ، وربما  كان في الصمت  ملاذ ألسنتهم من الكلام الخجول  حياء من التقصير الذي يحرجهم ، وعليك أن لا تنسى أنه ليس لنا خيارا بانتمائنا إلى الوجه التحتي الذي يتجاهله التاريخ ، إننا  نتاج إرث لا رأي ولا إرادة لنا به ، ولابد أن ندفع رسومه الصعبة شقاء وألما وحرمان ، وهذه الرسوم هي وقود حراكنا الكفاحي في سبيل تحسين مستوى الحياة ، فعلى قاعدة الصبر نستمر ، ومن مرارة مذاقه نتذوق حلاوة الأمل في المستقبل ، والمستقبل واعد بالخير بمقدار إعدادنا لأبنائنا بالعلم والمعرفة ، لعله يتحقق لهم الخيار في الاختيار .

جرجس ديّوب كاترين،  في  31 / 8 / 1999

_____________________________

________________

ملاحظات على موضوعات المؤتمر التاسع

للحزب الشيوعي السوري (بكداش):

بتاريخ 1/6/2000، وبتكليف من منظمة الحزب الشيوعي (فصيل الرفيق خالد بكداش في السقيلبية) زارني الرفيق مخول عوّاد وقدّم لي نشرة بعنوان "موضوعات اللجنة المركزية إلى المؤتمر التاسع للحزب"، وطلب مني دراستها وإبداء ملاحظاتي عليها في تقرير خاص خلال أسبوع.

وتضمّنت الموضوعات ثمانية عناوين، هي: 1- تجليات الصراع الطبقي. 2- حركة التحرّر الوطني العربية. 3- سوريا والمهام الوطنية. 4- الوضع الاقتصادي. 5- سياسة الثمانيات والجبهة الوطنية التقدمية. 6- الديمقراطية. 7- النضال الفكري. 8- الحزب الشيوعي السوري.

وأجبتُ على هذه المواضيع بتقرير من تسع صفحات أُلخّصها بالآتي:

1- في تجليات الصراع الطبقي: ليس للمال هوية، والربح  غاية الرأسمالي في كل العصور ، وينشط صاحبه في البحث عن أسواق جديدة للعمل بها ، ويتجلى الصراع بحدة تناقض المصالح بين أطرافه ،  وديمومة صراع  الطبقات تستمر ما دام  الاستغلال موجودا.

2- حول حركة التحرّر العربية: ما جاءت به الموضات كان  تحليلا جيدا ، وتوجه نضالي سليم في تحديد مهام الحركة.

3- سوريا والمهام الوطنية: دراسة وتحليل صائبان.

4- الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا:  تحليل موضوعي، حلول ومخارج جيدة جدا.

5- سياسة الثمانينات والجبهة الوطنية التقدمية: سياسة النظام في الثمانينات نوع من الإقرار بالتعددية، لذلك يجب الأخذ بالاعتبار أن احترام رأي الحزب والأخذ بمقترحاته من قبل النظام متأثر بمقدار حجم الحزب وقدرته، وهذا ما يجب الاهتمام به والتركيز عليه.

وأما موضوعيّ الديمقراطية والنضال الفكري ( المواد 6 و 7 ): فسأدرجه ضمن ما كتبته في موضوع المادة الثامنة ( الحزب الشيوعي السوري ) بالآتي:

لقد كان للحزب دور ريادي بنشر الفكر الماركسي بين جماهير الشعب على مساحة الوطن، وأصبح انتشار النظرية الماركسية بفضل نشاط الحزب ، المرجع العلمي الذي تركن إليه القوى التقدمية في تحليل الظواهر الطبيعية والاجتماعية في عملية التطور التاريخي للحياة ،  ولعب الحزب دورا مهما في نشر الوعي الطبقي بين العمال والفلاحين والطلاب والحرفيين وصغار الكسبة .

وأنا ممن يميّز بين الماركسي والشيوعي ، فالماركسية شكل من أشكال تفكير الماركسي في قراءة الحدث الاجتماعي والاقتصادي ، بينما النظرية  الماركسية بالنسبة للشيوعي فهي الفكر الذي يلتزم  به، ويناضل في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال الاسترشاد بالنظرية التي تحمله .

لقد أكثر التقرير في تكرار عناوين الحزب وشعاراته التي  تطرح دائما في البيانات  السياسية والانتخابية  وفي جميع المناسبات الحزبية  ، مثل الحزب الشيوعي حزب وطني ، حزب متعاون مع جميع الأحزاب والقوى الوطنية، حزب الشباب ، حزب البروليتاريا، الحزب الوفي لتراثه !! .

وأرى في هذا التكرار ما يبرر طرح السؤال التالي : هل يرى الرفاق أن هناك تكافؤا بين عمر الحزب الزمني وبين الحجم  المؤثر الذي يملك وزناً  يمكّنه  تحريك الشارع ضدّ الاتجاهات المعاكسة ؟؟ .

وإذا ما جاء الجواب ينفي وجود تكافؤا بين العمر والوزن رغم مساحة نشاطه التي نوّه عنها، فألا يتوجب على أعضائه معرفة أسباب انعدام هذا التكافؤ ؟؟ أعتقد أننا جميعا مطالبون في البحث عن الأسباب لعلنا نحد من استمرارها الذي آل بالحزب إلى الحال الذي لا يحسد عليه.

وأصدقكم القول أني حين وافقت على تلبية ما طلب مني في قراءة الموضوعات لإبداء رأيي وملاحظاتي عليها ، لازمني هاجس الخوف من افتقار حياة  الحزب الداخلية إلى المناخ الديمقراطي الذي يساعد العضو على المراجعة النقدية الجريئة التي تمنحه قدرة الإجابة على السؤال ما هي الأسباب ؟؟ .

فقط  بهذه الإجابة تكمن جرعة العلاج الشافية ، بدلا من مسكنات الألم التي تلهينا عن استشراء المرض الذي فتتت الحزب إلى شراذم وفصائل أحزاب !!، نعم في هذه الإجابة الجريئة فقط تتحرر أجواء المؤتمرات من رياء المجاملات والمداهنات، لاسيما وأن الأحزاب الماركسية والحركات الثورية العالمية تمرّ بمنعطف حادّ عقب انهيار المعسكر الاشتراكي، وما سبق الانهيار من انقسام لتنظيماتها.

لذلك وللحرص على التزامي بقناعتي ووفائي لها في إبداء رأيي وملاحظاتي ، التي استخلصتها في قراءتي الموضوعات الثمانية التي جاء  بها التقرير ، سأتحمل مسؤولية صراحتي في التعبير عن وجهة نظري ، بأن  الحريات الديمقراطية ثالث أهداف العدالة الاجتماعية ( خبز وسلم وحرية ) التي يناضل الحزب من أجل تحقيقها، إنها بمقدار ما هي موجودة في وسائل الإعلام الحزبي ، بمقدار ما هي غائبة من الممارسة التطبيقية في حياة الحزب الداخلية ، وإن بناء الهيكل القيادي في تنظيم الحزب ، غالبا ما يتمّ تشكيله بإعداد مسبق ليتم شرعنته  بإخراج ديمقراطي .

نمط من السلوك التنظيمي لازم الحياة الداخلية للحزب، وأفقد أجوائها من المناخ الديمقراطي الذي به وحده يزدهر الرأي الحرّ، ويتحرر من المقدمات المجاملة بكلمات منافقة، عندئذ فقط تجد المراجعة والنقد مكانهما الطبيعي في مؤتمرات الحزب واجتماع هيئاته.

وإني أشكّ  أن عاقلا يرى سببا لانهيار المعسكر الاشتراكي غير غياب الديمقراطية الحقيقية من الحياة السياسية للاتحاد السوفيتي ، وأما ما سمّي بالديمقراطية الثورية التي اعتمدت بديلا عنها ما كانت يوما إلاّ لخدمة قادة النظام وديمومتهم ، مما أدّى إلى هيمنة عقل الفرد على عقل الجماعة وإلى سيطرته وتسلطه على البلاد ، ومعظمنا يصفق ويهلل في تقديس القائد الذي لا يخطئ ، والكل متجاهلا لهذه الحقيقة إن لم يكن جاهلا لها .

وكانت المحسوبية بمثابة الرحم الذي نمت فيه أجنة الطفيلية التي تشكلت بولادتها طبقة نمت وتسلطت وراكمت في خزائنها ما نهبته من ثروات الوطن وقوت الشعب، وعاثت بالبلاد فسادا بعد أن باتت هي الطبقة صاحبة القرار في البلاد، وهي المتضررة في مواد الدستور الاشتراكي الذي لا مكان فيه لقطاع خاص ، ولا لأسواق حرةٍ يستغلها السماسرة والتجار، فكان لابد وأن يتمّ الانقضاض على الدستور من سدنة النظام في سدة القرار، وكان الانهيار البغيض الذي به ارتفعت أعلام الليبرالية الجديدة على جميع مرافق الاقتصاد الاشتراكي ، ليتحوّل إلى قطاعاتٍ خاصةٍ لمن نهبوا ثروات البلاد .

ويرجع التاريخ بالعدالة قرن ونيّف إلى الوراء ، إلى حيث كان الفقراء يعبرون الأزمان من قرن إلى قرن من بوابات الظلم والبؤس ، ليعبرون من خلالها إلى قرن الواحد والعشرين الجديد من جديد .

أليس في غياب الديمقراطية تدجّن أعضاء الأحزاب لتكريس الصمت والتعتيم على أخطاء القيادات التي تتصرف بما يخدم استمرار ديمومتهم ومصالحهم ؟؟ وهل  بغير هذا الصمت تكرس النفاق في البنية التنظيمية لاحتواء رضا قادة الأحزاب للوصول بتبريكاتهم  إلى المناصب التي يرسمون لها ؟؟.

ولابدّ من الإشارة إلى غياب شخصية الحزب المستقلة عن الرأي  السوفيتي المتباين مع الرأي العام الرسمي والشعبي في سوريا ، تجاه بعض القضايا والمسائل التي تخصّّ  السياسة الخارجية  ، يضاف لها مبالغة  بعض الرفاق في التظاهر بإلحادهم ، قد تكون من أسباب  انعدام التكافؤ بين عمر الحزب وبين حجمه ووزنه المؤثر في  الحدث السياسي وتسييره .

أيها الرفاق أرجو أن أكون  وفقت في تقيم ملاحظاتي ، شكراً، لكم أطيب تحياتي.

جرجس ديّوب كاترين ، في 5 / 6 / 2000

________________________________

____________

رسالة اعتذار لمنظمة الحزب الشيوعي في السقيلبية (فيصل):

الرفاق أعضاء القيادة الفرعية لمنظمة الحزب الشيوعي السوري في السقيلبية، تحية رفاقية وبعد.

بمزيد من التقدير والامتنان تلقيت دعوتكم لحضور حفل افتتاح المؤتمر التاسع للحزب، المنعقد بدمشق بتاريخ 20 ــ 23 / 11 / 2001.  وكم كان يسعدني أن أستطيع تلبية دعوتكم الكريمة، لكن ظروفي الصحية التي تعرفونها حالت دون ذلك، وقد أبلغت عن شكري واعتذاري هاتفيا إلى الرفيق الدكتور فردوس ضاهر الذي أوصل لي بطاقة الدعوة، واحتفظت بحقي في إبلاغكم شكري واحترامي خطيا بصفتكم الهيأة القيادية لهذه المنظمة.

إن المعاني التي تعبّر عنها دعوتكم بالنسبة لي، هي عندي بمثابة محطة تستوجب مني وقفة تأملية للشريط الذي تختزنه الذاكرة من سجل لسيرة مسار الحزب، فأستميحكم العذر إن أسهبت بالكلام على الرغم من حرصي على الإيجاز والاختصار.

لقد قيّض لي أن أنتمي لجيل عاصر الفترة الذهبية لازدهار الحزب الشيوعي السوري، وللدور الرائد لمنظمة السقيلبية بهذا الازدهار، وقيّض لي أيضا أن أذوق  طعم مرارة ما ألمّ بالحزب ومن ثمّ بالمنظمة من تدمير وإحباط لم ينجو منه أحد من أعضاء وأصدقاء الحزب غير المستفيدين من إضعافه.

إن الانقسام والتشرذم الذي أصاب الحزب، أوقع المخلصين من أعضائه وأصدقائه بدوامة من الدوار والضياع  والكل فيها حزين، والكلّ  يبحث عن الأسباب، وتقاطعت آراء الأكثرية بين قواعد الفصائل على أن معظم الأسباب كامنة في هيمنة الفرد ووصايته على الحزب.

لكن بكل أسف، إن الإجماع على تحديد الأسباب لم يجاريه إجماع على طريقة إزالتها، بل أفرزت ثلاثة فصائل كان طرفيها أكثر قربا للتطرف من الاعتدال، وأوسطها الذي يتمثل بالفصيل الذي تمثله منظمتكم هو الأكثر تعبيراً عن الحزب بالقدرة على التحليل وامتلاك آلية ومكونات الحزب وتفعيله.

من خلال هذه الرؤية كبر الأمل عندي أن يخرج الحزب من دورة الانحسار وينتقل إلى دورة الانتشار والانتصار على الآفات الممرضة التي ألمّت به، من خلال تنظيمكم الذي يعوّل عليه أن يكون مشروع الحزب الشيوعي الذي يتسع للجميع .

كم تمنيت لو أستطيع الحضور، وأن يتاح لي فرصة التحدّث، لأقول إلى الأمام بمزيد من الإصرار على احترام الرأي الآخر، وبمزيد من الاحترام لحقوق عضو الحزب وحمايتها بقانون يستبعد التسلط والوصاية لأحد على الحزب، وإلغاء فرص ولادة المحاور بجسم الحزب، وذلك  بنصوص دستورية تحدد العمر الزمني للنصب القيادي بما لا يزيد عن ثمانية سنوات مسافة الزمن لانعقاد مؤتمرين، بغية رفد المراكز القيادية بدماء جديدة، وليبقى المؤتمر هو المؤسسة العليا والمرجع الرئيسي لسم سياسة الحزب وحماية دستوره.

الرفاق الأعزاء: إن أثر دعوتكم على نفسي، هو حالة من الاعتزاز أرى من خلالها القيمة الفعلية لموقع الصديق والرفيق عندكم. لكم شكري واحترامي.

جرجس ديّوب كاترين،  في 15 / 11 / 2001

______________________

__________

ملخص رسائلي الثلاث إلى الرفيق رياض التّرك.

بعد خروج الرفيق رياض من السجن، توقف اتصالنا على ثلاث رسائل كنتُ قد أرسلتها له وفق التواريخ التالية: (14/12/2000- 25/8/2001- 10/3/2004) إضافةً إلى اتصال هاتفي لتهنئته بالعودة سالماً إلى منزله من السجن.

والرسائل كانت قد جاءت ردّا على تصريحاته التي كنت أراها متطرفة في مقابلاته الصحفية والتلفزيونية، وتنطوي على الكثير من الجهل للتطور الإيجابي والسلبي الذي حصل في البلاد خلال الأعوام العشرين التي أمضاها في معتقلات النظام، وعلى إفراغ الحزب من هويته الطبقية، وتعرية برنامجه السياسي من النظرية الماركسية، واستبدال اسم الحزب الشيوعي باسم حزب الشعب الديمقراطي وتحويله حزباً من أحزاب الليبرالية الجديدة.

وجاء في مقدمة رسالتي الأولى : لقد قررت أن أكتب لك متجاوزا ترددي بين أن أكتب أو لا أكتب، ولكن بعد ما تبين لي من خلال ما نشر لك من أحاديث  بالمقابلات الصحفية والتلفزيونية أن أبعادا سلبية أخذت مكانها في تفكيرك، فكانت من أهم الدوافع التي حسمت بها ترددي وأملت عليّ واجب الكتابة إليك،  خوفاً من أن  يخفت ضياء الشعلة التي تحملها برماد الماضي الذي يغلّف الرؤية بعصابة سوداء تحجب الألوان الزاهية.

الرفيق رياض: أرى أنّ البلاد تنعطف باتجاه مرحلة تسودها أيدلوجية الأنظمة الليبرالية، مرحلة متباينة مع ما قبلها بتغيرات تلامس العلاقات العامة على كافة الأصعدة الاجتماعية، وهي إحدى النتائج الطبيعية للخلل الذي أصاب التوازن الدولي بهيمنة الرأسمالية عليه، وكان ذلك نتيجة انهيار المعسكر الاشتراكي.

ولا بدّ أن يكون لجميع المتأثرين بهذا التغيير دوره ومكانه بهذه وبنتائجه، كذلك لا بد من الإيضاح عما تعني كلمة الجميع،  هل تعني أفرادا أم أحزابا؟ نقابات أم قبائل وطوائف؟؟

أبو هشام : الوطن هو الوعاء الذي يتسع  للجميع  الذي يتشكل من هذه المفردات، ونحن من هذا الجميع الذي يؤمن بأن الحزب وسيلة للنضال في سبيل تحقيق مجتمع تسوده عدالة اجتماعية ، يستعيد الإنسان به حريته وينال حقوقه الاقتصادية والثقافية والسياسية.

ومن ما قرأته لك وجدت أني أتباين معك بطريقة استخدام وسائل التغيير ، وربما أن أسباب هذا التباين تعود لاختلاف النظر بيننا للمرحلة السابقة ، بسبب اختلاف الحالة الوضعية التي عاشها كلٍ  منّا بها في واقع مختلف عن واقع الآخر .

مرحلة عشتها أنت داخل السجن ، وأنا عشتها خارجه ، ومن هو خارج السجن سوف يميّز تنوع الألوان وتدرجها من الأسود إلى الأبيض ، بخلاف ما يراه سجين الظلم في الظلام الدامس للزنزانة المنفردة ، ولا يمكنه أن يرى خارج المنفردة سوى لونا واحدا يظلل كل شيء بالسواد .

ولكي يكون المرء منصفا بتقييم مرحلة ما ، كان عليه أن لا يتجاهل تنوع الألوان التي تظلل المرحلة ، و يأخذ باعتباره طبيعة  المناخ والظروف السياسية السائدة على أجواء المنطقة وبلدانها .

لقد كان النضال ضد الاستعمار والرجعية في سوريا يشكل القاسم الذي تلتقي به مواقف الحزبين الشيوعي السوري والبعث العربي السوري طوال فترة ما قبل استيلاء البعث على السلطة في سوريا ، ولم تتعطل هذه العلاقة إلى أن حلّ حزب البعث نفسه زمن الوحدة مع عبد الناصر ، واستمر الحزب الشيوعي في نضاله يعمل لتوحيد القوى الوطنية في جبهة واحدة ضدّ أعداء الوطن في داخل البلاد وخارجها ، وقد رافق  استيلاء  البعث على السلطة عام / 1963 /  سبع سنوات من عدم الاستقرار  بسبب الصراع بين أعضاء قياداته للسيطرة على مراكز النفوذ (قومي، ناصري، قطري، حاطومي) واستمر ذلك الصراع إلى تاريخ إنجاز الحركة التصحيحية التي قام بها وزير الدفاع حافظ الأسد آنذاك  في /16/ 11 / 1970، ثم  ما لبث وأن تعرّض النظام إلى ردّة رجعية دامية بدعم خارجي ( عربي ودولي ):  كان الأخوان المسلمين أهم أدواتها، حين قاموا بتفجير وإشعال الحرائق في باصات النقل ومدرسة المدرعات والمؤسسات العامة، واغتيال الكوادر الوطنية من حزبية وعلمية وسياسية لاسيما العلويين من هذه الكوادر.

وهكذا دخلت البلاد في دورة عنف دامية ما كان يمكن السيطرة عليها ووأدها دون تدخل الجيش وإطلاق أيدي الأجهزة الأمنية بشرعية قوانين الطوارئ والأحكام العرفية ، وقد ضيّقت الخناق على أنفاس الناس  بكابوس من الخوف والإرهاب ، بنفس الوقت كان يجري في البلاد تطوير نوعيّ شمل كل مرافق البلاد ، فنشطت الحركة العمرانية ، ومُدت شبكات الطرق والسكك الحديدية ، وبنيت السدود ، واستصلحت الأراضي الزراعية ، وشيدت المدارس وبنيت المعامل والمصانع ، وتمّ تنفيذ مشروع التعليم الإلزامي ، وحصل تغيير جوهري على شكل العلاقات الاجتماعية لمصلحة السواد الأعظم من المواطنين . وفي  ذات الوقت كانت  الهيمنة البيروقراطية يتنامى امتدادها  على دوائر الدولة ومؤسساتها .

لقد  تميزت سوريا على  معظم الدول العربية بمصداقية التزامها بمسؤولياتها القومية، وأخذت السياسة الخارجية وزنها ومكانها على مسرح السياسة الدولية ، تبلور ذلك بالدور الفاعل والمؤثر لهذه السياسة بتفعيل وتنشيط المقاومة ضدّ الأطماع الاستعمارية في المنطقة .

وكان لحنكة وحكمة الرئيس الراحل حافظ الأسد ، دور بارز يشهد به التاريخ أنه قد جنّب البلاد الدمار بيقظته من الانزلاق في متاهات التطرف والسقوط في شباك المكائد والمصائد التي نصبتها الدوائر الاستعمارية  للإيقاع بسوريا وتركيعها، لاسيما بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرارات الدولية، وقد برزت توجهات السياسة الأمريكية للقصاص  والانتقام من أنظمة الدول الصديق للمعسكر الاشتراكي ، وكانت  سوريا أحد أقطابه في دول بلدان العالم الثالث ، وبفضل هذه الحكمة فوتت  الفرص على كل الجهات التي تبغي إذلال سوريا ، وما افتعال حادثة عبد الله أوجلان لتبرير تطويق سوريا بالحشود التركية والإسرائيلية من أجل إحراج  النظام  وإذلاله بأحد الخيارين ،  إما بضرب البلاد وتدمير بنيتها التحتية ، أو بتسليم أوجلان إلى تركيا ، حادثة ليست بعيدة عن الذاكرة ، وستبقى تذكر بالمرارة التي تقبل الرئيس الراحل أن يتجرعها مقابل حماية بلاده من الدمار .

لا شك أن دورة العنف  أفرزت على المسرح الداخلي تطرفا  بأساليب المؤسسة الأمنية ،  اتسم هذا التطرف بقمع  موجع ومذل لكرامة الإنسان ،  وقد ساعدت العنجهية المتعالية لرجل الأمن المتغطرس بصلاحيات واسعة التصرف في شؤون الناس دون مراقبة أو مساءلة  على وصم النظام بصفة الاستبداد ، وساهم الاستبداد  بإذكاء النفاق وتبنيه مذهبا لنجاة الناس من القمع  ووصولهم إلى أهدافهم  ، وربما كان القمع  أول من فتح  الأبواب أمام الرشوة لتدخلها بصفة الهدية إلى جيوب المتسلطين أصحاب الصلاحيات والكلمة النافذة  بدوائر الدولة مؤسساتها ، وقد  أدّى ذلك  إلى نماء ثراءٍ غير مشروعٍ  اتسع امتداده على مساحة البلاد ،

مشهد يملأ رؤية   ناظره  من خارج السجن بتوجهات وسلوكيات  متناقضة ، في بعضها ما يلبي الحاجة التي  تشدك إلى تأييدها والحرص على استمرارها  ، وبعضها الآخر ما يثير الخوف  والقرف منها والعمل لتحرير نفوس الناس من كوابيسها . وأعتقد أن سجين الزنزانة المنفردة لعقدين من الزمن تختلف رؤيته للمشهد عن رؤية من هو خارج السجن ، لألنه غير قادر أن يرى من خلال ظلام السجن أية نقطة مضيئة ، وهذه من الإشكاليات التي تواجه بعض القادة المناضلين الذين يستنفذ الألم صبرهم ويضعف من حكمتهم ، فتأتي قراراتهم متطرفة تعبر عن مزاج معتكر محتقن بمشاعر الظلم الذي تعرض له بسبب شفافية رأيه واهتمامه بقضايا الوطن والمجتمع ، شعور لا يحرره منه سوى التوجه للانتقام من ظالمه .

للأسف عندئذ سيخرج التوجه النضالي من ساحة القضايا العامة الاجتماعية ليتحول إلى الصراع الشخصي الذي لا يتقاطع ولا يتوافق مع الرسالة التقدمية التي يسعى المناضل لإيصالها.

ومن المؤسف  أن يرى المرء بسلوك القائد البطل  هذا التوجه الذي يبعده عن جادّة الصواب ، وقد تبلور ذلك باحتجاجه الذي أدان به  رجال الأمن بانتهاكهم حقوق الإنسان في مهاجمتهم مجموعة من أفراد عصابات اشتهرت بالشبيحة  للتهريب والتشليح، وكانوا قد استولوا على إحدى البنايات في مدينة اللاذقية وشكّلوا عصيانا على الدولة يتصرفون وكأنهم دولة ضمن دولة .

لا شك أن عمل رجال الأمن هنا عمل إيجابي يقتضي الأخذ به والمساعدة على إنجازه  بدلا من التهجم عليه وإدانته .

وما كان هذا الاحتجاج ليعبر عن الحقوق العادلة للإنسان أكثر ما كان يعبر عن مزاج صاحبه المحتقن الذي لا يحرّره منه إلا الانتقام!!

سأكون غير موضوعي وغير منصف لو وضعت نفسي في مقاساتك، والحقيقة هي أنني ليس سوى إنسان عادي يسير وراء قناعته، بينما أنت فوق العادي وبطل مناضل، لكنّ هذا الفرق لا يعفيني من إبداء رأيي وإطلاعك عليه، علّني ألفت نظرك أن لا يطغي اللون الأسود على لوحة البصر، وألا تأخذك في قول الحق لومة لائم.

أبو هشام : إن الفكرة التي أجمعنا عليها ، هي الفكرة التي اجتمعنا بها إيمانا بأبعادها والتزاما بالعمل لتطبيق مضمونها  الذي يكفل للناس أن ينعموا بتحقيق أبعادها في السلام والأمن والحرية والكفاية ، وحتى الآن لم تثبت الحياة أفضل من هذه الفكرة لإيجاد المخارج والحلول للقضايا الاجتماعية ومعضلاتها .

ولما كانت أبعاد  الفكرة  تتأثر بوسائل تطبيقها تأثرا كبيرا ، والحزب هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذه المهمة ، فكان لا بدّ من التوقف أمام مؤهلات الحزب ودراستها ، لنرى هل بلغ الحزب من القدرة بحجمه ومساحة انتشاره ونوعية بنيته  بما يؤهله لمثل هذه المهمة النضالية لتحقيق ما تتضمنه  أبعاد الفكرة الأربعة ؟؟

1 ــــ من جهتي لم أر للحزب حجم أو مساحة انتشار يتجاوز بها مساحة الحزب في بداية تأسيسه ، وقد يحتاج لعقود من النشاط المجدي ليملك القدرة المؤثرة والكلمة المسموعة ، لأن الروافد التي سوف يتنامى بها حجمه وتتسع مساحته ، ستكون شحيحة بفضل أخطاء حزب البعث الذي كرّس النفاق الذي اخترق النية الاجتماعية بثنائية أفسدتها وأفقدتها مصداقيتها ، بسبب محاصرة الناس بلقمة عيشها في مصادرة فرص العمل في دوائر الدولة ومؤسساتها ، وجعلها وقفا لصالح المنتمين إليه !! ، مما جعل من الانتهازية القبلة لمعظم المواطنين ، بعد أن أصبحت هي الوسيلة الوحيدة لحصول المواطن على فرصة يعمل بها في دوائر الدولة .

2 ـــــ لا أرى من القواسم ما يجمع بين أيدلوجيات المعارضة بما يكفل استمرار تحالفها بسبب تناقضها ، إلاّ إذا  تمّ التحالف على حساب التنازل عن قيَم أيدلوجياتها المتناقضة تناقض الأصولية مع العلمانية .

3 ـــــ إن قيم أية أيدلوجية تتشكل في الأبعاد الإيجابية لفكرتها ، وفي التنازل عن قيمها ما يفقد الفكرة من مبرر وجودها الذي أجمعنا عليه ، ويفقد علاقتنا من مبرر استمرارها .

ولما كان النضال عمل كفاحيٌ  طوعيٌ متحرر من سطوة المصالح الخاصة عليه ، عمل يميزه تفاني المناضل بمصداقية التزامه بمبادئه ، فكان النضال مقدساً ، ولما يدخل المناضل السجن بعناده وعدم تراجعه عن مواقفه ، فكان المناضل بطلا طالما بقي مصرّا على عدم تراجعه عن أهدافه وهو يتحمل آلام وقع السياط على جسده .

ومن محاذير المزاج الضارة للمناضل ، حين يستنفذ صبره ويتحوّل بأولوياته إلى الانتقام ، عندئذ يضعف بريق بطولته بتراجعه تحت وطأة المزاج ، تراجع هو الأسوأ من التراجع تحت وطأة السياط .

قبح المزاج . وهنيئا لمن يحسن التحكم بمزاجه ويحافظ على حماية أعصابه من التوتر الذي يزيغ نظر المرء ويفقده صبره ورَوِيته ، ليصبح الانتقام عنده هدف متقدم على جميع الأهداف ، ويؤول به إلى قبول التحالف مع الشيطان ، لعلّه يحقق انتقامه سريعا بعد أن يصبح المزاج المعتكر مصدر تصريحاته النارية التي تهدد باحتراقه مجاناّ .

جرجس ديّوب كاترين .

رسالة إلى تنظيم قاسيون

بمناسبة الدعوة التي وجهت لي من قبل الرفاق أعضاء تنظيم قاسيون، للاجتماع والحوار في سبيل عودة وحدة الحزب ، تحت عنوان ميثاق الشرف.

الرفاق الأعزاء. لا شك أن  النشاط في سبيل وحدة الحزب ، سيبقى  ينال احترام وتقدير جميع الشرفاء من أعضاء وأصدقاء الحزب وإنّ  المضمون الذي تحمله عبارة ميثاق الشرف بهذه المحاولة ، تسقط الضوء على دوافع المحاولات التي سبقتها ، وأن النشاط  لتوعية  أعضاء الحزب وأصدقائه لأهمية وحدة الحزب ، هي ضرورة تقتضيها علينا محسوبية هويتنا السياسية على الحزب الذي بقوته  نُعزّ وبضعفه وتشرذمه  نُذلُ  شئنا أم أبينا.

إن لكل منا مصلحة أن يعيش الاعتزاز بانتمائه، وبقدر ما هو التعاون  والتضامن  مصدرا للاحترام والاعتزاز ، بقدر ما  التفرقة والانقسام مصدراً للذل والهوان .

إن الضعف والإحباط الذي ألمّ بنفوس أعضاء الحزب وأصدقائه بسبب مسلسل الانقسامات الذي أنتجته الأعوام الثلاثين الماضية، تركت  آثارها على بناء  شخصية العضو  وعلى شكل تفكيره ورؤيته بعد أن أصبح لا يرى  أبعد من حدود منافعه الشخصية ،

الرفاق الأعزاء. بكل تأكيد أن الحزب بكل فصائله  ما جنى من نتائج  الانقسام  سوى الخيبات، لاسيما يعد ما  افتقد الوضع الاجتماعي العام مكانه في اهتمام الأعضاء وتفكيرهم بسبب الإحباط الذي أنابهم من الانقسام ، وهنا ما أحوجنا وما أحوج  كل فرد منّا  أن يقف مع ذاته بتجرد ، وقفة نقدية نحاسب أنفسنا لنستطيع أن نتلمس الطريق  الذي به تتحقق أهداف هذا النشاط بإعادة الوحدة إلى  الحزب وديمومتها .

لا شكّ أنّ الانقسام  ما جاء  من فراغ ، بل كان  النتيجة موضوعية لوجود أدوات تفعيله بجسم الحزب ، وقد تعددت وتنوعت البحوث والدراسات  لتشخيص  أسباب الانقسامات ، وكان شبه إجماع على أن الخلاف ليس فكريا ولا سياسيا ، بل كانت أهم أسبابه تنظيمية ، يؤكد ذلك  إمكانية التعايش  بين تباين الآراء في المسألة القومية والأممية  في إطار الحزب الواحد إلى أن تثبت الحياة عكس ذلك ، وأما السياسة فهي ليست سوى وسيلة من وسائل النضال لتحقيق الفكرة التي تنال موافقة  الأكثرية عليها.

وإذا كان التنظيم هو مدرسة الإعداد الحزبي  للأعضاء لتأهيلهم فكريا وسياسياً ، فهل كان هذا الإعداد متكافئا مع المسؤولية المترتبة على دور العضو في حماية الحزب من  اختراقه بالتجاوزات من خلال الصلاحيات التي يتمتع بها المسؤول في جميع المناصب القيادية للحزب ؟؟ وهل تمت الانقسامات دون أن يكون للعضو دور فيها ؟؟

لا شك أن عذرا تنظيمياً أثّرَ على مستوى الإعداد الفكري والتنظيمي  لعضو الحزب ، بعد أن  صادر مسؤول المنصب  مهمة التفكير والتخطيط والتنظيم وأصبحت من اختصاصاته ، وتحول دور  العضو إلى أداة طيعة لتلقي الأوامر وتنفيذها ، دون أن يكون  رأي أو حقّ إبداء الرأي بذلك !!،  فنتج عن ذلك  علاقة غير متكافئة بين العضو والمسؤول  أبرز سماتها التابع والمتبوع، علاقة أخذ بها من هو فوق الإنابة عمّا هو تحت بالتفكير والرأي والقرار ، متفردا بالصلاحيات الواسعة  التي يوظفها لديمومة استيلائه على المنصب .

أعتقد أنها من أهم الأسباب التي أفرغت عضو الحزب من دوره ، بعد أن تحوّل تابعا يدور بمحور المسؤول ليكسب رضائه بكل أنواع  النفاق بالإعجاب به  والتمجيد والإشادة بكفاءته !!. وربما كانت البداية لاختراق جسم الحزب بالانتهازية ، وأدت إلى ولادة المحاور وتفكك وحدة الحزب وانقسامه ، الانتهازية التي ما اخترقت تنظيما أو نظاما إلاّ أنهكته وأسقطته ، مثلما أنهار النظام السوفييتي على أيديها .

أيها الرفاق : لا طريقا آمنا للعودة إلى وحدة مأمونة الديمومة ، إلا بحماية  المناصب القيادية من الاستيلاء عليها وتحريرها من الهيمنة والوصاية  عليها ، وذلك بنصوص قانونية لا تجيز البقاء للمسؤول في منصبه أبعد من زمن المسافة بين مؤتمرين من منصب الأمين العام إلى منصب أمين الفرعية ، عندئذ نكون قد وضعنا اليد على الجرح ، وأسسنا لمناخ جديد لا مكاناً به إلى أبدية المسؤول في منصبه ، الأبدية التي تحرض على إتقان العمل بالنفاق منهاج مدارس الانتهازية .

جرجس ديّوب كاترين، في 11 / 4 / 2002

_____________________________

_______________

 لوحة من خريف العمر

كثيرةٌ هي المناسبات التي يحترمها البعض ويحتفل بها، مثل أعياد الدير والحب والزواج وغيرها من المناسبات والأعياد التي لم أحفل بها، حتى ولا أذكر أنّي مرة احتفلت بعيدٍ لميلادي.

إنني من مواليد (عيد البربارا 5 / 12 / 1935) وهو ذات التاريخ لميلاد ولدي عفيف (عام 1958).

وجاء عيد ميلادي السابع والستون مع عيد ميلاد عفيف الرابع والأربعون متزامناً مع عيد الفطر لعام / 2002 /.

دون تصور في مخيلتي ودون أي علم، أبلغني مساءً حفيدي جورج عفيف أن جدته لأبيه تعدّ طبقا من التبّولة، وأن والدته أيضا تعدّ قالبا من الكاتو احتفاءً بالمناسبة، والحقيقة أنني لم أعبأ لهذه الإشارة ولم أهتم بها.

في حوالي التاسعة فرشت أم عفيف مائدة متواضعة في حمولتها، طبق من التبولة وطبق من الفاكهة وثلاث أقداح من النبيذ المعتق، وقدمت  زوجة عفيف نلي أم جورج طبق الكاتو، وقدمت زوجة طلعت أسمى أم عمار شمعدانا يحمل شمعتين مشتعلتين.

لقد اكتمل النصاب  والتف الأمهات والأبناء والأحفاد، وتشكل بهم حزام ثمين وجميل أحاطوا بالمائدة وقوفاً، وتكلمت أسمى بصوت هادئ ولغة خطابية افتتحت به الحفل مهنئة بالعيد السعيد في ميلاد كبار الأسرة جرجس وعفيف، و تبعها الجميع ينشدون... ثمّ أطفئت الشموع .

سرّني وأسرني ما كنت أرفضه، وعزّ عليّ المشهد الجميل وحلّق بي عالياً لأُطلَ منه على الماضي وأرى به الحاضر وأستشرف منه المستقبل، فرأيت وأنا في السابعة والستون من خريف العمر، تواصل مراحل العمر الثلاث مجسدة في هذه اللوحة التي تعبر عنها المائدة بزنارها الواعد الجميل، رأيت حديقتي وغراسها، بأزهارها وثمارها... لوحة رائعة الجمال لحاضر منتج من ماضٍ حافل بالجد والنشاط .

إني أعيش تجليات المجد على روافع أبنائي التي أتمنى لها الدوام بمزيد من القدرة والرفعة، وأن لا تختل توازنها تحت وطأة الأنا المريضة بالمبالغة، لترتقي إلى العلى شموخا بروافعها من العلم والعمل، ونبراسها الكتاب والقلم، وزادها الحب والأمل.

اعتنوا بالأبناء لكي يكونوا روافعكم مثلما أنتم روافعي، وبذلك تملكون ناصية المستقبل.

أعاد الله عليكم جميعاً مناسبات الفرح وأنتم بألف خير.

جرجس ديّوب كاترين ، في 6 / 12 / 2002 .

____________________________________

_____________________

________
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